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مجلس الأثرياء ينتصر

قنبلتان في الميناء والإغتراب
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قضية اليوم

محمد وهبة

السكنية  الــقــروض  مشكلة  أن  يــبــدو 
 خلال 

ّ
المدعومة قد تسلك طريق الحل

بــضــعــة أســــابــــيــــع. وعـــــــورة الــطــريــق 
لــم تــنــجــم عــن مــعــوقــات ســوقــيــة، بل 
مصدرها يكمن في العقل السياسي 
ــ الاقتصادي ــ الاجتماعي الذي أدار 
لــســنــوات. كــانــت الطبقة  المــلــف  هـــذا 
الــثــريــة أولــويــة هــذا الــعــقــل، مــا أتــاح 
ومــضــاربــن  ومــتــمــوّلــن  لسياسيين 
الذي  الدعم  الاستفادة من  عقاريين، 
كــــان يـــقـــدّمـــه مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــيــمــا 
كــانــت حــصّــة ذوي الــدخــل المــحــدود، 
ــقــــروض الــســكــنــيــة المـــدعـــومـــة،  مـــن الــ
محدودة. هذا الأمر عبّر عنه، أمس، 
بيار بو  الاجتماعية  الــشــؤون  وزيــر 
الــذي  الاجتماع  انتهاء  بعد  عاصي 
سعد  الحكومة  رئيس  برئاسة  عقد 
المــال علي  وزيــر  الحريري، بحضور 
إدارة  مجلس  ورئيس  خليل،  حسن 
المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لـــإســـكـــان رونـــي 

يــطــبــق مــعــدّل رســـم 5% عــلــى الــجــزء 
الذي يزيد على 375 مليون ليرة. 

ــذه المــــصــــارف هــــي نــفــســهــا الــتــي  ــ وهــ
ــــلــــت تـــطـــبـــيـــق تـــعـــمـــيـــم مـــصـــرف 

ّ
عــــط

السكنية  القروض  بخصوص  لبنان 
العالقة، وهو ما أشــار إليه بوضوح 
ــراً إلــــى  ــيــ ــــي، مــــشــ ــــاصــ ــو عــ ــ الــــــوزيــــــر بــ
مواطنين  طاولت  إشكالات  »حصول 
ــــازل  ــنـ ــ ــوا شـــــــــراء عــــــقــــــارات ومـ ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى أســـاس الــحــصــول عــلــى قــروض 
مدعومة. بعض المصارف اعتبرت أن 
الاموال المتوافرة لديها لم تعد كافية 
لدعم هذه القروض، ما جعل المواطن 
الذي دفع عربوناً لمنزل أو لعقار، يقع 
في أزمة كبيرة. وقد صدر تعميم عن 
يطبق  لم  لكنه  لبنان،  حاكم مصرف 
ــذا الأمـــر  حــتــى الآن مـــن الــجــمــيــع. وهــ

غير مقبول«.
تـــطـــبـــيـــق  تــــــرفــــــض  المــــــــصــــــــارف  إذاً، 
يــقــف مــصــرف لبنان  الــتــعــمــيــم، فيما 
ولــــجــــنــــة الـــــرقـــــابـــــة عــــلــــى المـــــصـــــارف 
الــطــارئــة على  مــتــفــرجــن إزاء الأزمــــة 
ــة بـــدأت  ــ الـــســـوق الــســكــنــي. هـــذه الأزمـ
في النصف الثاني من كانون الثاني 
ــة، بــعــيــد اتـــخـــاذ  ــاريــ مــــن الـــســـنـــة الــــجــ
ــراراً بتعديل آلــيــات  مــصــرف لــبــنــان قــ
ذاك،  إذ  الـــســـكـــنـــيـــة.  الـــــقـــــروض  ــم  ــ دعــ
ــرّر ســـامـــة وقــــف تــمــويــل الـــقـــروض  ــ قـ
الــســكــنــيــة مــــن مــيــزانــيــتــه والاكـــتـــفـــاء 
بــتــخــصــيــص مــبــلــغ 750 مــلــيــار لــيــرة 
ع 

ّ
الــقــروض، على أن يــوز لدعم فوائد 

هــذا المبلغ على المــصــارف وفــق كوتا 
تحتسب على أساس حصّة المصارف 
حــجّــة سلامة  التسليفات.  ســوق  مــن 
كــانــت أن »مــصــرف لبنان يــهــدف من 
خــــال أي ســيــاســة دعــــم إلــــى تــقــويــة 
ــقـــرار الـــنـــقـــدي ولا يــتــدخــل في  ــتـ الاسـ
عـــاقـــة المـــصـــارف مـــع زبــائــنــهــا« كما 
بين  الشهري  اللقاء  فــي محضر  ورد 

الحاكم وجمعية المصارف.

من يفوز بقرض مدعوم؟

ــوّل  ــتـــحـ ــتـ ــــوة لـ ــــطـ ــــخـ ــن هـــــــذه الـ ــكــ ــم تــ ــ لــ
ــــت تــحــافــظ على  إلــــى مــشــكــلــة مـــا دامـ
اســتــمــراريــة الـــدعـــم، لــكــن المــفــاجــأة أن 
لبنان  مصرف  خصّصه  الــذي  المبلغ 
للدعم استنفد خلال بضعة أيــام من 
دون أن يــلــبــي كـــل الــطــلــبــات المــقــدمــة 
أن طالبي  إلى المصارف. فما حصل، 
الــقــروض ســـددوا دفــعــات مقدّمة إلى 
أصــحــاب الــشــقــق )مـــن أبــــرز الــشــروط 
أن يدفع طالب القرض 20% من ثمن 
الشقة وأن يموّل الباقي من القرض( 
الموافقة  إجـــراءات  انتهاء  انتظار  فــي 
ــدور قـــرار  مـــن المـــصـــارف، لــكــن مـــع صــ
مصرف لبنان القاضي بتحديد مبلغ 
الدعم، تبيّ أن قسماً منهم سيستفيد 
من الدعم، فيما هناك المئات لن يكون 
ــقــــرض ســكــنــي  بـــمـــقـــدورهـــم الــــفــــوز بــ

مدعوم.
أثار الأمر بلبلة واسعة، ما دفع رئيس 
الطلب  إلــى  الجمهورية ميشال عــون 
 لــلــطــلــبــات 

ّ
مــــن ســــامــــة، إيــــجــــاد حـــــل

ــا، أصــــــــدر مـــصـــرف  ــهــ ــومــ ــة. يــ ــقــ ــالــ ــعــ الــ
لــبــنــان الــتــعــمــيــم الــوســيــط 487 الــذي 
وبعد  »استثنائياً  للمصارف  يسمح 
الحصول على موافقة مصرف لبنان« 
الاستفادة من الدعم »مقابل القروض 
وحــدّد  بالليرة«.  الممنوحة  السكنية 
الــتــعــمــيــم شـــــــروط مـــوافـــقـــة مــصــرف 
لــبــنــان بـــأن تــكــون هـــذه الـــقـــروض قد 
»حصلت على موافقة المصرف المعني 
أو عــلــى مـــوافـــقـــات الــجــهــات المــعــنــيــة 
أو  إسكان  )مؤسسة  بالبروتوكولات 
العسكريين وسواهم(  إسكان  جهات 
والتي تجاوزت الحدّ الأقصى للمبلغ 

أن  لحود. قال بو عاصي: »تبيّ لي 
هــنــاك مــن يــأخــذ قــرضــا بــقــيــمــة 800 
ألف دولار مدعومة لكي يستطيع أن 
المــواطــن  على  أن  أعتقد  لا  يستملك. 
اللبناني أن يدفع من جيبه ضرائب 
ــراء  ــ ــن يـــســـتـــطـــيـــع شـ ــ ــم قــــــرض لمـ ــدعــ لــ
أقصده  مــا  دولار...  ألــف  ـــ800  بـ شقة 
الــلــبــنــانــي  ــن  ــ ــــواطـ المـ عـــلـــى  لـــيـــس   

ْ
أن

والـــخـــزيـــنـــة ودافــــعــــي الـــضـــرائـــب أن 
يدعموا قروضاً للميسورين«. 

 المــقــتــرح كـــان لــحــود قــد حمله 
ّ

الــحــل
فــي جــولــة عــلــى المــعــنــيــن قــبــل إقـــرار 
لبنان  مصرف  حاكم  منهم  الموازنة، 
ــال عــلــي  ــ ــــاض ســــامــــة، ووزيــــــر المــ ريــ
حسن خليل، وعدد من النواب، سعى 
خــالــهــا إلــى إقــنــاعــهــم بــجــدوى دعــم 
القروض السكنية للفئات المتوسطة 
والــفــقــيــرة. اقــتــرح لــحــود تخصيص 
لــإســكــان بمبلغ  الــعــامــة  المــؤســســة 
السكنية  الــقــروض  لــدعــم  يُــســتــخــدَم 
الــتــي تــمــنــحــهــا المــؤســســة )بـــن 180 
إلى 200 ألف دولار(، إلا أن اقتراحه 

ــار أن  ــبـ ــتـ جـــوبـــه بـــالـــرفـــض، عـــلـــى اعـ
ــــة لا تــتــحــمّــل أي زيــــــادة فــي  ــــوازنـ المـ

النفقات. 

المصارف نفسها... اللعبة نفسها

المطلوب  المبلغ  أن  للسخرية،  المثير 
الدعم  كلفة  إن  إذ  جـــداً،  بسيطاً  كــان 
ــــى بــنــحــو 50  ر فـــي الــســنــة الأولــ ــدَّ ــقـ تـ
ــيـــرة، ثـــم تــنــخــفــض إلــــى أقــل  مــلــيــار لـ
الكلفة  أما  ليرة لاحقاً.  مليار   20 من 
الإجــمــالــيــة عــلــى مـــدى 15 ســنــة، فلم 
لــيــرة  ــيـــار  ــلـ ــلـــى 300 مـ تـــكـــن تــــزيــــد عـ
لتمكين نحو 5000 أسرة )أو مشروع 
أســــــرة( ســنــويــا مـــن الـــحـــصـــول عــلــى 

مسكن.
العقل نفسه الذي أدار لعبة القروض 
السكنية المدعومة التي استفاد منها 
سياسيون وأثرياء ومضاربون على 
مـــدار الــســنــوات المــاضــيــة، هــو نفسه 
ــم حــــدوده  رفــــض اقـــتـــراح لـــحـــود، رغــ
الضيّقة مالياً. قوى السلطة لم تكتفِ 
بـــرفـــض الاقــــتــــراح، بـــل عــلــى الــعــكــس 

الدعم  مــن  المــزيــد  توفير  على  عملت 
ــي جـــيـــوب الأغـــنـــيـــاء  الــــــذي يـــصـــبّ فــ
ات  ــة مــن الإعــفــاء

ّ
مــن خــال إدراج ســل

والــتــســويــات الــضــريــبــيــة فـــي قــانــون 
العملية وُصفت  هــذه   .2018 مــوازنــة 
بأنها واحدة من أكبر عمليات الهدر 
والفساد المقونن التي أقرها مجلس 
النواب، بناءً على اقتراحات مجلس 
الوزراء. وقد تضمنت واحداً من أبرز 
مطالب جمعية المصارف، هو خفض 
رسم التسجيل العقاري. ففي كانون 
من  الجمعية  طــلــبــت  المــاضــي،  الأول 
سلامة  ريــاض  لبنان  مصرف  حاكم 
»الـــتـــواصـــل مـــع المـــســـؤولـــن لخفض 
ــقـــارات الــتــي  ــلـــعـ رســــــوم الــتــســجــيــل لـ
لــقــاء الــــديــــون«، بحسب  تــســتــوفــيــهــا 
بينهما.  الــلــقــاء  محضر  فــي  ورد  مــا 
قــــوى الــســلــطــة لـــبّـــت ســريــعــا مــطــلــب 
المـــصـــارف، فــأقــرّ خــفــض مــعــدل رســم 
إلــــــى 3% عــن  الــــعــــقــــاري  الـــتـــســـجـــيـــل 
الــشــطــر الأول مــن ثــمــن الــعــقــار الــذي 
وأن  لــيــرة،  375 مليون  يــزيــد على  لا 

 قريب للقروض السكنية المدعومة: 
ّ

ًحل
الأثرياء استفادوا أولا

وافقت قوى السلطة، تحت الضغط، على دعم القروض السكنية التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان من الخزينة 

فضت سابقاً، على الرغم من أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة روني لحود، حاول تسويقها قبل 
ُ
العامة. هذه الصيغة ر

إقرار الموازنة. ما طلبه لحود لمعالجة المشكلة كان بسيطاً، وهو أن ترصد اعتمادات سنوية بمعدل 20 مليار ليرة وسطياً 

على 15 سنة لدعم فوائد القروض السكنية

بو عاصي: 

لا أعتقد أن على 

المواطن أن يدفع 

ضرائب لدعم قرض لمن 

يستطيع شراء شقة 

بـ800 ألف دولار

الوسطاء  نقيب  عن  الصادر  الأخير  البيان 
موسى،  وليد   )Real( العقاريين  والاستشاريين 
رسم  خفض  خطوة  من  المستفيدين  عن  يكشف 
التسجيل العقاري من 5% إلى 3%، إذ ذكر أن خفض 
الرسم هو »مبادرة إيجابية ممتازة ومطلوبة«، لكنه 
طالب بالمزيد، إذ يجب في رأيه »تقليص هذا الخفض 
التسجيل %3.5،  نصف نقطة، بحيث يصبح رسم 
ص الإيرادات المتأتية عن نصف النقطة  خصَّ

ُ
على أن ت

الدولة  هذه لدعم القروض الإسكانية، وتبقى حصّة 
نفسها  الفئات  يدعم  أنه  الطرح  هذا  مشكلة   .»%3
الماضية، لأن  السنوات  الدعم خلال  من  التي غرفت 
مُعفاة من رسم  للإسكان  العامة  المؤسسة  قروض 

التسجيل.

فساد خفض رسم التسجيل!

ــكــــل مــــصــــرف عـــــن عــــام  المــــخــــصــــص لــ
2018... على أن يسري الدعم اعتباراً 
تحتسب  وأن   2019 ــام  عــ ــة  بـــدايـ مـــن 
هذه القروض ضمن المبلغ الإجمالي 
السكنية  للقروض  الــذي سيخصّص 
التي تمنح بالليرة من المصارف كافة 

خلال 2019«.
 يستنفد 

ّ
سرعان ما تبيّ أن هذا الحل

أكــثــر مــن 400 مــلــيــار لــيــرة مــن الــدعــم 
أن  دون  مـــن   2019 لـــعـــام  المــخــصــص 
يــشــمــل كــل طــالــبــي الـــقـــروض، أي إنــه 

يعالج جزءاً من المشكلة القائمة. 
ــة تـــبـــرّر  ــاعــ ــمّــ ــاد شــ ــ ــجـ ــ لــــــــذا، وجــــــب إيـ
 وتــمــنــح 

ّ
ــل ــحــ لـــلـــمـــصـــارف تــعــطــيــل الــ

لــعــدم معالجة  لــبــنــان سبباً  مــصــرف 
كل الطلبات العالقة. ألقي اللوم على 
وبحسب  والــــرواتــــب.  الــرتــب  سلسلة 
مــصــادر مــطــلــعــة، أوضــــح ســامــة لمن 
ــرار  ــه بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، أن إقــ ــعـ راجـ
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اقــتــرح الــنــائــب يــاســن جابر 
الــطــلــب إلـــى الــجــهــات المانحة 
تـــمـــويـــل   »4 »بــــــاريــــــس  فـــــي 
ــاص لــتــوفــيــر  ــ ــ صـــــنـــــدوق خـ
قروض سكنية لذوي الدخل 
بفوائد  والمــتــوســط  المــحــدود 
بــرأي جابر، هذا  منخفضة. 
ــراح ســيــكــون مــجــديــا،  ــتــ الاقــ
لأن الـــفـــوائـــد فـــي أوروبـــــــا لا 
يــمــكــن  أي   ،%1 ــاوز  ــجــ ــتــ ــ ت
تعطي  أن  الــصــنــاديــق  ــذه  هــ
ــا مــقــابــل  المـــصـــارف قـــروضـ
ــلــزبــائــن بــمــا لا  تــســلــيــفــات ل
 .%5 أو   %4 ــلــــى  عــ يــــزيــــد 
المــشــكــلــة فـــي اقـــتـــراح جــابــر 
تــكــمــن فـــي عــمــلــة الـــقـــروض 
ــإذا  ــ ــائــــن، فـ ــلــــزبــ ــ المـــمـــنـــوحـــة ل
كـــانـــت بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
فهذا يعني أن المخاطر على 
حــامــلــي الـــقـــروض ســتــكــون 
مداخيلهم  مــقــابــل  مــرتــفــعــة 

بالليرة اللبنانية.

توفير 

السكن عبر 

»باريس 4«

ز دخــل 
ّ
سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب عـــز

العام  القطاع  فئة كبيرة من موظفي 
الذين كانوا يرغبون في تملك شقة، 
ما رفع الطلب على القروض السكنية 
إلــى حــدود أكبر مــن المتوقع، فــي ظل 
وجــــود ضــغــوط نــقــديــة تــفــرض على 
مــصــرف لــبــنــان تــقــديــم دعــــم بــحــدود 

ضيّقة.

تحديد السقف المالي

هذه الحجّة تعيد فتح الملف بكامله. 
ــة، إن  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــســــب مـــــــصـــــــادر مـ ــحــ بــ
القروض السكنية لم تستنفد بسبب 
الزيادة الناجمة عن قروض موظفي 
ــام بـــعـــد إقـــــــرار ســلــســلــة  ــعــ ــقـــطـــاع الــ الـ
الرتب والرواتب، لأن القسم الأكبر من 
هؤلاء يستحق الاستفادة من الدعم، 
لكن المشكلة تكمن في أولئك الذين لا 
الدعم.  هــذا  من  الاستفادة  لهم  يحق 
فعلى مــرّ الــســنــوات، تــقــول المــصــادر، 
كانت الحصّة الأكبر من مبالغ الدعم 
ــــى ســيــاســيــن ومــتــمــوّلــن  تـــذهـــب إلـ
وتجار العقارات، وهذا الأمر ينطبق 
على الذين استفادوا من مبالغ الدعم 
و2019.   2018 لـــعـــامـــي  المــخــصــصــة 
وتضيف المصادر إن قروض مصرف 
لــبــنــان كــانــت مــفــتــوحــة الــســقــف عند 
ثــم عمد مصرف  مـــرّة،  إطلاقها لأول 
لــبــنــان إلــــى تــحــديــد الــســقــف بقيمة 
800 مليون ليرة قبل أن يرفعه أخيراً 
إلــى 1.2 مليار لــيــرة. هــذا الــنــوع من 
الدعم كان يذهب لشراء شقق كبيرة 
وفاخرة، وقد استفاد منه مضاربون 
عقاريون اشتروا عقارات ثم باعوها 
محققين أرباحاً طائلة، أو متمولون 
ــبــــاء لــهــم  ــــن أنــــســ ــقـــق مـ ــشـ اشـــــتـــــروا الـ
وحصلوا على مبالغ كبيرة مدعومة 
ــارف بـــعـــائـــدات  ــ ــــصـ ــي المـ ــا فــ ــفــــوهــ ــ

ّ
وظ

ــن 4 نــــقــــاط مــئــويــة  ــ ــلــــى بـــأكـــثـــر مـ أعــ
مـــن كــلــفــة الــــقــــروض... وهــــذا الــوضــع 
ــقـــروض الــتــي  نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الـ
كــــان يــقــدّمــهــا بــنــك الإســـكـــان )يــمــنــح 
ــقـــروض ضــمــن ســقــف 800 مليون  الـ

ليرة للشقة(.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، كـــــــانـــــــت المـــــؤســـــســـــة 
الــــعــــامــــة لــــإســــكــــان وبــــعــــض أنـــــــواع 
ــبــــروتــــوكــــولات المـــوقـــعـــة مــــع جــهــاز  الــ
ــــن  ــــان الـــعـــســـكـــريـــن وقـــــــوى الأمـ ــكـ ــ إسـ
الــداخــلــي والأمــــن الــعــام ومـــا يــشــابــه، 
ــــل  ــيـ ــ ــــداخـ ــا لـــــــــــذوي المـ ــ ــ ــروضـ ــ ــ ــدّم قـ ــ ــ ــقـ ــ ــ تـ
العامة  المؤسسة  المــحــدودة. يمرّ عبر 
قــرض سنوياً  آلاف   5 للإسكان نحو 
ضــمــن حـــدّ أقــصــى لــكــل قـــرض بقيمة 
270 مــلــيــون لــيــرة وبــكــلــفــة إجــمــالــيــة 
تبلغ 1200 مليار ليرة، أي ما يوازي 
نصف قيمة الدعم الذي كان مصرف 
ــه فـــي الـــســـوق. غــيــر أن 

ّ
لــبــنــان يــضــخ

حجم اســتــفــادة هــذه الطبقة مــن هذا 
الـــدعـــم كــانــت الأقــــل حــجــمــا والأوســــع 

عدداً والأكثر جدارة.
أمــا عــدول قــوى السلطة عــن موقفها 
المؤسسة  الدعم عبر  لتقديم  الرافض 
ــــان، فــــلــــه حـــســـابـــات  ــكـ ــ ــة لـــــإسـ ــامــ ــعــ الــ
انــتــخــابــيــة، ولــيــس مــرتــبــطــا بــوجــود 
ــيـــر جـــــــــذري فــي  ــيـ قـــــــــرار بــــــإجــــــراء تـــغـ
الــتــعــاطــي مـــع المـــلـــفـــات الاقــتــصــاديــة 
ــه لـــولا  ــ ــنّ أنـ ــبـ ـــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. فـــقـــد تـ ــ ـ
وجود تحوّلات في السياسة النقدية 
لمـــا انــكــشــفــت فــظــائــع »مــــــــزراب« دعــم 
ــقــــروض الــســكــنــيــة الـــــذي اســتــعــمــل  الــ
لنهب المال العام بحجّة دعم القروض 
لــتــأمــن مــســاكــن لــلــفــقــراء. الــنــاهــبــون 
ــة تــنــطــوي  يــحــمــلــون مـــعـــالـــم واضــــحــ
السلطة وأصحاب  قــوى  على شراكة 
المال، والقلق من أنهم يأخذون مجرّد 

استراحة.

رضوان مرتضى

ــق الــســفــارتــان الإمـــاراتـــيـــة والأردنـــيـــة عــلــى المــراســات 
ِّ
ــعــل

ُ
لــم ت

الأيام  »الأخبار« في  والتي نشرتها  الصادرة عنهما،  السريّة 
الثلاثة الماضية. داخلياً، لم يكن هناك سوى نفي ضعيف من 
الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية التي تحدثت عن »فبركة« 
التقارير لتبدو قريبة من الواقع. بينما كان الأجدر أن يخرج 
هم 

ّ
ليت الحزب سمير جعجع  هذا  في  التنفيذية  الهيئة  رئيس 

السفير الإماراتي بالكذب أو أن يبادر الأخير إلى النفي لكون 
فــإن تعليق وزير  أمــا خارجياً،  المــراســات طاولته شخصياً. 
أكثر  كان  قرقاش،  أنــور  الخارجية،  للشؤون  الإماراتي  الدولة 
إيــران،  القوات. فهو نسب ما هو منشور إلى  ارتباكاً من رد 
ووضع »الأخبار« إلى جانب وكالة »فارس«، ثم طالب بتحرّي 
المصدر! لم يعد النفي مهماً طالما أنّ هذه الوثائق تحمل القوة 

المعنوية والمادية نفسها لوثائق »ويكيليكس«. 
»مجتهد«  الشهير  السعودي  المــغــرّد  الوثائق  هــذه  ف 

ّ
تلق وقــد 

ــدد كبير مــن وســائــل الإعــــام الــنــاطــقــة بــالــعــربــيــة، ملاقية  وعـ
الإعلام القطري الذي سارع إلى إعطاء مساحة كبيرة للقضية 
ــقــطــري بــالــوثــائــق الإمـــاراتـــيـــة  فـــي قـــنـــواتـــه. ســبــب الاهـــتـــمـــام ال
من  والإمــــارات  السعودية  بــن  العلاقة  يطبع  الحقد  مــعــروف: 
جهة، وقطر من جهة أخرى، والشماتة بعدما لحظت التقارير 
كلاماً للسفير الكويتي في لبنان يقول فيه إنّ حاكم الإمارات، 
محمد بن زايد، يسعى إلى تفكيك السعودية. وبطبيعة الحال، 
سيتخذ الإماراتيون تغطية »الجزيرة« وأخواتها ذريعة ليقولوا 

إن قطر هي أحد المشتبه في مسؤوليتهم عن التسريبات.
الوثائق المنشورة، وهي عبارة عن تقارير دورية كان يرفعها 
والسفير  الشامسي  الإمــاراتــي حمد سعيد  السفير  مــن  كــل 
الأردنــــي نبيل مــصــاروه، لإدارتــيــهــمــا، والمــؤرخــة فــي الأشهر 
الأخيرة من العام الماضي، كشفت واقع الجهاز الديبلوماسي 
الإمــاراتــي. الضابط برتبة سفير في لبنان، حمد الشامسي، 
يتصرّف كما لو أنه محلل سياسي هاوٍ، لا سفير دولة تقدّم 
نفسها كواحدة من صناع القرار في الإقليم. لا يذكر مصادر 
معلوماته، ويبني برقياته على أمنيات أكثر من الاستناد إلى 
فريق  ومــتــهــوّري  السعودية  السياسة  يماشي  تجده  وقــائــع. 
يــرى في  الحريري. لا  الرئيس سعد  آذار، فيحرّض على   14
الاســتــقــرار ســـوى خـــســـارة، وفـــي الــتــســويــة ســـوى تــنــازلات. 
)اختطاف   2017 الثاني  تشرين   4 يــوم  الواقعة  تقع  وعندما 
الرئيس سعد الحريري وإجباره على الاستقالة في السعودية(، 
له.  سلبية  انعكاسات  أي  مستبعداً  بــالــحــدث،  منتشياً  يبدو 
للمغامرة  الرافض  اللبناني  الموقف  اللاحقة، ظهر  المرحلة  في 
الإماراتي مصدوماً يندب  السفير  السعودية، فبدا  الانقلابية 
حــظ الــســعــوديــة. يــرى فــي المــوقــف الــرســمــي اللبناني ابــتــزازاً، 
من حول  العشاق  وتــفــرّق  »المستقبل«  تيار  انقسام  ويشكو 
دول الخليج، وعجز الإعلام الموالي لها عن مواكبة سياساتها.
بــن »الإمـــــارات لــيــكــس« وبــرقــيــات الــســفــارات الأمــيــركــيــة التي 
نشرها موقع »ويكيليكس« فرق شاسع. في الأولى، انطباعات 
ولا  موثقة،  غير  ومعلوماته  المعلومات.  على  تطغى  السفير 
ذكر مصادرها دوماً. أما في البرقيات الأميركية، فكل شيء 

ُ
ت

صاغ 
ُ
موثق. وانطباعات السفير )جيفري فيلتمان تحديداً(، ت

الديبلوماسية  التقارير  تمنح  جافة،  غير  لكن  رصينة،  بلغة 
 مسلياً يُضاف إلى ما فيها من متعة ناتجة من معرفة 

ً
عاملا

ما يدور خلف الأبواب الموصدة.
ما نشرته »الأخبار« حتى الآن، وما ستنشره لاحقاً، يكشف 
الكثير عن آلية عمل الإمارات في لبنان، بعدما بقيت »محيّدة« 
ــــى حـــد بــعــيــد. وثـــائـــق مــوقــع »ويــكــيــلــيــكــس«  عـــن الأضـــــــواء، إل
الأميركية عامي 2010 و2011، والسعودية )2015(، جعلت 
وجزءاً  مفضوحتين،  والسعودية  الأميركية  الديبلوماسيتين 
كبيراً مــن أســرارهــمــا متاحاً لاطـــاع مــن يــشــاء. الــيــوم، حان 
وقت الإمــارات، الدولة الصغيرة التي تريد لعب أدوار أكبر من 

حجمها، على مستوى الإقليم، وفي لبنان.

مقالة

الإمارات ليكس: 

»ديبلوماسية« أبو ظبي 

تحت المجهر

من استفادوا من الدعم في المرحلة السابقة هم سياسيون ومتمولون ومضاربون عقاريون )مروان طحطح(



محمد نزال

يــدّعــي أحــدهــم عــلــى شـــارل أيّــــوب، أمـــام الــقــضــاء، 
ــيــــد، فــيَــطــلــب الـــقـــضـــاء مِـــن  بـــجـــرم شـــيـــك بــــا رصــ
أيّــــوب أن يَــحــضــر إلـــى الــنــيــابــة الــعــامّــة. ويَحضر 
أيّـــوب. يــدّعــي بـــدوره على ذاك »الأحــدهــم« بجرم 
التزوير... فلا يَحضر الأخير إلى النيابة العامّة. 
ــر  ــــوب ضــعــيــف والآخــ ــ ــذه خـــاصـــة الــقــضــيّــة. أيّ هــ
أمــام  )بسهولة(  »يتجرجرون«  لا  الأقــويــاء  قـــويّ. 
ــــارل أيّـــــوب مــنــكــســر هــــذه الأيّـــــــام، في  المـــحـــاكـــم. شـ
نهاية منطقيّة لرحلة حياته، فيما الآخر، خصمه، 
قبلة. 

ُ
حه في الانتخابات النيابيّة الم

ّ
مبتهج بترش

لا حتميّة بين المنطق والعدالة، غالباً، وهنا أيضاً. 
ــرّة، أن يــكــون  ــ ذاك »الأحــــدهــــم« يُـــصـــادف، هـــذه المــ
اســمــه ســركــيــس ســركــيــس. اســـم يــكــاد أن يُصبح 
يطلق  أن  أيضاً  ينفع  بالموسيقى.  يفيض  أغنية. 
صدفة،  مشهور،  صاحبه  جبل.  على  معبدٍ  على 
الــداعــمــن ماليّاً للمعابد. هــذه خلاصة  مِــن  ــه 

ّ
بــأن

ثانية للقضيّة.
 مثول أيّوب أخيراً أمام القضاء، ثم 

ّ
وا أن

ّ
كثيرون ظن

 
ّ

خروجه أمام الشاشات بوجه شاحب، وهو معتل
الصحّة، سببه الشتائم الجنسيّة التي كتبها قبل 
مــــدّة فــي جــريــدة »الــــديــــار«. مــا كــتــبــه كـــان صــادمــا، 
ما ما حصل قضائيّاً كان نتيجة تحريك 

ّ
صحيح، إن

لملف، منوّم قصداً، لدى النيابة العامة. ملف عمره 
 
ّ
نحو عامين. القضيّة ماليّة محض. البعض قال إن

ه 
ّ
أن أيّــوب حــاول الانتحار. هــذه مبالغة. ما حصل 

مكتب  فــي  الــضــعــف،  لحظة  يختبر  أن  لــم يستطع 
فانفجر  توقيفه،  قـــرار  تقبّل  يستطع  لــم  الــقــاضــي، 
مِــن حياته. تضاءل  قــوم لعقود  كــان عزيز  غضباً. 
إلى حد أن يخرج أمثال السركيس ليعفو عنه، رأفة 
يُقال  ى 

ّ
الزمان حت بحالته الصحيّة، وهكذا يجور 

هذا بذاك.
ام؟ آه، نحن في بلاد الــوزراء فيها 

ّ
شارل أيّــوب شت

بـــذاءة اللسان،  مِــن  الــنــوّاب فيها بــراء  لا يَشتمون، 
بألسنتهم!  الــقــدس  الـــروح  ينطق  ملائكة  الــقــضــاة 
سائر الصحافيين أنبياء! ما مِن صحافي، يتواصل 
الخاصّة  الجلسات  فــي  بــادنــا،  فــي  مــع المسؤولين 
وأحــيــانــا بــالــهــاتــف، إلا ويَــســمــع مِنهم ألــفــاظــا كان 
الــرجــل يكتب ما  لــيــتــردّد فــي كتابتها. هـــذا  أيّــــوب 
يقوله. ما نقوله جميعاً. ولكي لا تأخذ »الملائكة« 

على خاطرها سنقول »أكثرنا«. 
شــارل أيّـــوب، بمعنى مــا، وبــإطــار مُــحــدّد، يَنفع أن 
يُــعــمّــم كــنــمــوذج »مـــضـــاد لــلــنــفــاق«. عــنــدمــا نسأله 
ــمَ تــــورط نــفــســك فــي هـــذه المـــفـــردات، فــي مــقــالاتــك،  ــ لِ
فــا يجد مــا يقوله ســوى: »مــا تسألني مــا بعرف، 
هيك بيطلعوا معي، بكتبهم«. هذا طفل في العقد 
السابع من عمره. مَن يجرؤ، سوى أيّوب، أن يكتب 
مــا يــقــولــه؟ قــد نــبــدو هنا مــدافــعــن عــن الــبــذاءة. لا، 
ليس بالضرورة، ولكن لا بــدّ أيضاً مِــن فضح تلك 

»الملائكيّة« الزائفة. كثيرون مِن أولئك »المتطهّرين« 
ر الــنــوّاب بــذاءة 

ّ
أخــــذوا، قــديــمــا، على الــشــاعــر مظف

ــه. ردّ عــلــيــهــم:  ــنـ ــعــوا عــلــيــه ونــــالــــوا مِـ
ّ
لـــســـانـــه، فــشــن

»اغـــفـــروا لـــي حــزنــي وخـــمـــري وغــضــبــي وكــلــمــاتــي 
القاسية، بعضكم سيقول بذيئة، لا بــأس... أروني 
موقفاً أكثر بذاءة مِمّا نحن فيه«. بعض »الأنقياء« 
هم لم يسمعوا عن الهجاء العربي. جرت قديماً، 

ّ
كأن

عــلــى ألــســن كــبــار شـــعـــراء الـــعـــرب، ألـــفـــاظ فــيــهــا مِــن 
الفحش ما يُدهش أيّوب نفسه. وصل الأمر بخليفة 
الحطيئة  مِــن  الناس  أعــراض  أن يشتري  المسلمين 
بن  يْكة 

َ
مُل أبــو  يدعى  الجاهلي  العصر  )شاعر من 

الحطيئة،  يسكت.  أن  مقابل  المــال  العبسي(.  مالك 
على رغم ذلك، كادت تخنقه الكلمات: »أبت شفتاي 
ن أنا قائله«. في 

َ
ماً... بشرٍّ فما أدري لِ

ّ
اليوم إلا تكل

أديــبــا، طبعاً، ولا  ليس  أيّـــوب  نفسه.  النهاية شتم 
ما مِن حيث المبدأ لا بأس بفضح 

ّ
مقارنات هنا، إن

فتعَل.
ُ
سلوك الاندهاش الم

أيّـــــــوب، وإن حـــــاول أحـــدهـــم »زركـــــــه« بــطــريــقــة مــا، 
فلن نــجــده إلا معترفاً بما لا يــجــرؤ كــثــيــرون على 
الاعــتــراف بــه. أنــت تقبض أمــــوالًا، بصفتك رئيس 
تــحــريــر الــصــحــيــفــة، مِـــن جــهــات ســيــاســيّــة لتلميع 
به:  يــبــوح  ألا  بإمكانه  كــان  بما  الــصــورة؟ سيُخبِر 
يُــريــدون، لكن نعم، كنت أتقاضى 20  مــا  »لا أكتب 
ألـــف دولار شــهــريّــا مِـــن ســـوريـــا، ولاحــقــا 100 ألــف 
على وسيلة  ــونــي 

ّ
دل السعوديّة.  مِــن  دولار شهريّاً 

إعلاميّة لا تقبض«. هذه قالها سابقاً، في مقابلات، 
ويقولها الآن.

ــــوب أســـطـــوري. لا شـــيء يجلب الــكــارهــن  شـــارل أيّ
أكــثــر مِــن هــذه الــصــراحــة الفضائحيّة. لــم يــبــكِ أمّــه 
ــال لـــه عــلــيــك أن  ـــعـــالـــج الــنــفــســي قــ

ُ
يــــوم رحــيــلــهــا. الم

بنات،  عائلة بين سبع  في  الوحيد  الصبي  تبكي. 
الآتي مِن منزل فيه الكثير مِن الكهنوت، سيُصبح 
الاجتماعي«.  القومي  »الــســوري  فــي  حزبيّاً  لاحقاً 

التي  علماني مؤمن بالمسيح. ســوريــا، عــنــده، هــي 
 الوصاية 

ّ
تحوي الجميع. أحبّ سوريا على رغم أن

ح في 
ّ

له أن يُصبح نائباً. ترش السوريّة لم تسمح 
الــحــظ،  لــم يحالفه  لــكــن  المــاضــي،  الــقــرن  تسعينات 
دائماً،  »الــحــاكــم«. يفتخر،  لــم يحالفه  بــالأحــرى  أو 
بــخــدمــتــه فــــي الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. أصـــبـــح لاحــقــا 
ــار، إلــــى حــدّ  ــمـ ــقـ »صـــاحـــب جــــريــــدة«. تــــــورّط فـــي الـ
 هذه »حالة مرضيّة«. كم تبدو 

ّ
الإدمان، مُصارحاً أن

في  إيفانوفيتش«  »ألكسي  مِــن  قريبة  شخصيّته 
»إنــنــي لا أطيق  ــقــامــر« لدوستويفسكي: 

ُ
»الم روايـــة 

أولئك الشرفاء الذين يخشى المرء أن يقترب منهم«. 
الــكــاتــب كــان مــدمــن قــمــار. بطل الــروايــة كــذلــك، وإن 
اخــتــلــفــت الـــظـــروف، وهـــو المــحــكــوم عــلــيــه بالسجن 
لــعــدم إيــفــائــه بــالــتــزامــاتــه المــالــيّــة. يُــمــكــن لأيّــــوب أن 
يشتم فلاناً اليوم، ثم يعتذر مِنه غداً، في الصحيفة 
يستيقظ  أن  بالدفع  عنه  تــأخــر  لِــن  يُمكن  نفسها. 
ــه« فـــــي الـــصـــحـــيـــفـــة،  ــتــ صـــبـــاحـــا ويــــجــــد »شــــرشــــحــ
ــه لم 

ّ
وبعنوان واضــح، وبسبب مكتوب أوضــح: لأن

يدفع. أسطوري شارل أيّوب.
نحن في لبنان، في هذه المنطقة، ثم نقيم الدنيا ولا 
أساساً،  ثقيل!  بعيار  وإن  م 

ُ
يَشت مــن  على  نقعدها 

 ما مررنا به، وبعد اللحظة الداعشيّة وما 
ّ

بعد كل
رافــقــهــا، آن الأوان لــفــحــص أولــئــك الــذيــن مــا زالـــوا 
ون 

ّ
البذاءة. هؤلاء باتوا يستحق قادرين على عدم 

الــتــكــريــم لــقــدراتــهــم الــفــائــقــة عــلــى ضــبــط ألسنتهم. 
للحظتنا  طبيعي  إفـــراز  هــي  »الأيــوبــيّــة«  الطريقة 
»الديار« كمؤسسة هي كذلك  التاريخيّة. صحيفة 
أيــضــا. لأيّـــوب دور فــي مــا وصلت إليه الصحيفة؟ 
أكــيــد. هـــذه ضــريــبــة. ذات يـــوم بـــاع الــنــســخــة مِنها 
عها مجاناً. عند محاججته 

ّ
كــاد يوز لــيــرة.  بـــ 500 

 :
ً
فــي أســلــوبــه، يــخــرج بعبارة تنفع أن تــذهــب مثلا

الذي يقرأني  القارئ  أمّا  صحّح نفسها، 
ُ
»الحريّة ت

ف عن قــراءتــي وإمّــا يستمر 
ّ
في الــديّــار، فإمّا يتوق

في ذلك. له الحريّة«. يُنكر أن يكون وضع صحيفته 
يوماً على طاولة القمار. وضع الكثير مِن الأشياء، 
المسؤولين  أحــد  مِــن  طلب  يــوم  ذات  الصحيفة.  إلا 
الأمــنــيــن الــســابــقــن أن يسحب مِــنــه جـــواز ســفــره، 
ى لا يتمكّن مِن السفر ولعب القمار في الخارج، 

ّ
حت

فكان له ذلــك. هــذه نعرفها مِــن رواة كانوا قريبين. 
ــى أيــضــا عــلــى الـــقـــوى الأمـــنـــيّـــة أن تــمــنــعــه مِــن 

ّ
تــمــن

مــمــارســة اللعبة فــي كــازيــنــو لــبــنــان، ولـــو بــالــقــوّة. 
يقول  منعه.  بسبب  ذلـــك،  بعد  يشتمهم،  أن  يُمكن 
ـــه تعالج فــي النهاية مِــن هــذا »المــــرض«. لا يجد 

ّ
إن

: »أنــا دمّــرت 
ً
حــراجــة، مــرّة أخـــرى، أن يعترف قــائــا

نفسي«. يُحبّ عائلته كثيراً. في مقابلة سابقة معه، 
عــن حــيــاتــه، اكــتــفــى بــقــولــه لأولاده: »ســامــحــونــي«. 
ربّما يكون اليوم على محبّي الرجل، الشخص، أو 
الحالة، عــدم تركه وحــده. ألا ينطفئ. شــارل أيّــوب 
مزيج  ممتعة، محزنة،  الــوجــود«. حالة  »ضـــروري 

 الأشياء... لا تتكرّر دائماً.
ّ

مِن كل
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ليا القزي

الــحــرّ، فكّ  التيار الوطني  قــرّر  منذ أن 
التحالف الانتخابي مع حزب الله في 
كـــســـروان الــفــتــوح ـــــ جــبــيــل، وعــنــاصــر 
ــــزب« مُـــســـتـــنـــفـــرون مــن  ــحـ ــ وكــــــــوادر »الـ
 

ّ
»كل الانتخابي.  الحاصل  تأمين  أجــل 
قائمة  انتخابية  ماكينة  هــو  شخص 
بذاتها«، تقول مصادر حزبية. كوادر 
جبيل فــي حـــزب الــلــه، الــذيــن يتواجد 
ــيــــروت، انــتــقــلــوا إلــى  مــعــظــمــهــم فـــي بــ
دائرة جبل لبنان الأولى. التواصل مع 
طرق  عبر  يتمّ  المنطقة،  فــي  الناخبين 
ــواب. بيت ثــم بــيــت… ولا يقتصر  الأبــ
الأمــــر عــلــى أبـــنـــاء الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة. 
بحسب  التنظيمي«،  »الحشد  يُعتبر 
 حزب الله 

ّ
المصادر، »أمــراً طبيعياً لأن

المـــرّة مع  لا يخوض الانتخابات هــذه 
أحزاب كبيرة، بل مع أفراد مُستقلين«. 
ــــن« فــي  ــيــ ــ ــدائــ ــ ــفــ ــ ـــــــحـــــــاول لائـــــحـــــة »الــ

ُ
ت

كسروان الفتوح ــ جبيل )كما وصفها 
الأمــــــــــن الــــــعــــــام لـــــحـــــزب الـــــلـــــه حــســن 

تحالف حركة  مــن  المؤلفة  نــصــرالــلــه(، 
الــلــه، كسر  التضامن الــوطــنــي وحـــزب 
الــجــدران. هو جــدار طائفي، بالدرجة 
الأولـــــــى، »وأوهــــــــام تـــجـــري مـــحـــاولات 
باشر 

ُ
الم التواصل  خــال  من  تبديدها 

ـــه »يتم 
ّ
مــع الــنــاس«. أهمية الــحــوار أن

هذه المرّة بالأصالة وليس بالوكالة«. 
لسنواتٍ خلت، كان حزب الله يتلطى 

ــمــــل فــــــي شــــكــــل أســــــاســــــي »عـــلـــى  ــعــ تــ
الـــنـــاخـــبـــن مــــن الـــطـــائـــفـــة المــســيــحــيــة. 
ــمــــي، ومــنــه  جـــبـــيـــل هــــو المــــركــــز الــــرســ
تتفرع مكاتب في ذوق مكايل وغزير 
 واحـــد من 

ّ
وجونية وحــراجــل. فــي كــل

هــــذه المـــكـــاتـــب هـــنـــاك مـــراكـــز إحــصــاء 
وعــدد من المندوبين«، يقول قرداحي. 
أمــــا المــاكــيــنــة الــثــانــيــة، فــهــي الــتــابــعــة 
نسّق فــي شكل 

ُ
لــحــزب الــلــه، »والــتــي ت

الانتخابية«،  المــراكــز  بقية  مــع  يــومــي 
بحسب مــصــادر فــي الــائــحــة. معركة 
هذه الماكينة الأساسية هي على مقعد 
حــســن زعــيــتــر، أمـــا »خــصــم الــائــحــة 
الــوحــيــد فـــي الــــدائــــرة، فــهــو الــحــاصــل 
شير 

ُ
ت المعطيات  معظم  الانــتــخــابــي«. 

نافس 
ُ
ت الــوطــنــي«  »التضامن   

ّ
أن إلــى 

مـــن أجـــل ضــمــان الــحــاصــل، ولــكــن ما 
. أما من وجهة نظر 

ً
زال الخطر ماثلا

مؤمّن  »شبه  فالحاصل  »الفدائيين«، 
ــتـــراع  ــــع نــســبــة اقـ مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى رفـ
الناخبين الشيعة إلى ما بين الـ١٠٥٠٠ 
 إلى 

ً
صــوت و١١ ألــف صــوت«، إضــافــة

الـــحـــصـــول عـــلـــى »تـــعـــهّـــد مــــن الـــحـــزب 
الأرمـــن، وبعض  والناخبين  الــقــومــي، 
ــهــم سيقترعون 

ّ
بــأن الــيــســار،  أطـــيـــاف 

للائحة«. 
ماذا عن الجمهور الناقم على سياسة 
لائحة  مصادر  تؤكد  العوني؟  التيار 
على سحب  نعمل  »لا  ــنــا 

ّ
أن التضامن 

الناخبين المؤيدين للتيار، ولكن هناك 
مـــن كــــان إلــــى جــانــبــه فـــي المـــاضـــي أو 
التصويت  قــرر  مــن سياسته  مُتضرر 
ــراع فــي  ــ ــتـ ــ ــا. نـــتـــائـــج صـــنـــاديـــق الاقـ ــنـ لـ
المـــســـيـــحـــي  ــع  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الـ ذات  الـــــبـــــلـــــدات 

فاجئ الجميع«. 
ُ
ست

»بسبب  كلائحة،  رشحون 
ُ
الم يعمل  لا 

قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الـــــذي فــــرض أن 
 شــخــص بمعركته وحــــده«، 

ّ
كـــل يــقــوم 

تـــقـــول المــــصــــادر. جــــان لــــوي قـــرداحـــي 
ــذه الـــائـــحـــة »لــديــهــا  ــ  هـ

ّ
ــأن ــ يُـــضـــيـــف بــ

عــنــوان وقــضــيــة، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
ــتــــم الاقــــــــــتــــــــــراع«. كــــــل واحــــــــــد مــن  ــيــ ســ
ــمٌ يــبــنــي  ـــرشـــحـــن لـــديـــه هــــدفــــه: قـــسـ

ُ
الم

للمرحلة المقبلة، وآخر يُريد أن يُثبّت 
نا 

ّ
مــوقــفــا بــأنــه مـــوجـــود… »ولـــكـــن كل

ــنــاضــل مــن أجـــل هـــدف مُــشــتــرك، ولا 
ُ
ن

ـــهـــم ومــا 
ُ
ـــا. هــــذا الم

ّ
يـــهـــمّ مـــن يــصــل مـــن

ــلـــوائـــح«. ويــؤكــد  يُــمــيــزنــا عـــن بــقــيــة الـ
الوطني  التضامن  حركة   

ّ
أن قــرداحــي 

النضال  فــي  سيستمر  سياسي  »نـــاد 
بالشأن العام، ما بعد ٦ أيــار… مهما 

كانت النتيجة«.

»التضامن« تتوعد: 

انتظروا مفاجأة الصوت المسيحي 
 أطلقت لائحة التضامن الوطني في

 دائرة جبل لبنان الأولى )كسروان الفتوح

 وجبيل( النفير العام تحضيراً للانتخابات

 النيابية. وصلت متأخرة إلى السباق

 الانتخابي، الأمر الذي يتطلب مضاعفة

 العمل. هناك ماكينتان انتخابيتان للائحة،

 الحاصل أصبح مؤمناً، في
ّ

 تؤكدان أن

تابعون للشأن الانتخابي
ُ

 وقت ما زال الم

شككون في ذلك
ُ

ي

 من ثلاثة أسابيع على
ّ

 قبل أقل

 موعد استحقاق الانتخابات النيابية،

 العصب
ّ

امة شد
ّ

 تنخرط البلاد في دو

 الانتخابي في المناطق وعلى الشاشات،

رات الأمنية
ّ

 مع ارتفاع منسوب التوت

جالات السياسية
ّ

ة والس
ّ
المتنقل

 
ّ

تنتشر في الشارع إشاعات أن

حزب الله يدفع المال للناخبين، 

ومصادر اللائحة تنفي ذلك

المشهد السياسي

الانتخابات على وقع قنبلتي الميناء.. و»الاغتراب« 
ع الموازنة 

ّ
عون وق

حتى لا تتعطل 

حركة الدولة المالية
الــقــنــبــلــة المــفــخــخــة عـــلـــى بـــعـــد مــئــات 
ــن مـــنـــزل المــــرشــــح تــوفــيــق  الأمــــتــــار مــ
سلطان في محلة الميناء في طرابلس، 
أن هــنــاك مــن يــحــاول الاصــطــيــاد في 
الـــوحـــل الانــتــخــابــي. وقـــالـــت مــصــادر 
»الأخبار« إن أحد الصيادين  لـ أمنية 
اشــتــبــه بـــوجـــود قــنــبــلــة مـــزروعـــة في 
سطل حديدي وموصولة بساعة في 
مــكــان قــريــب مــن إحـــدى »المــســمــكــات« 
فـــي المـــيـــنـــاء، فــحــضــر عــســكــريــون من 
الــلــبــنــانــي وكـــشـــفـــوا عليها  الــجــيــش 

وفجّروها في مكانها.
بقي  المغتربين،  تصويت   

ّ
ملف أن   

ّ
إل

يجري  يومية،  شبه  سياسية  قنبلة 
التيار  السلطة:  ي 

َ
ضفت بين  تقاذفها 

الــوطــنــي الـــحـــرّ وتـــيـــار المــســتــقــبــل من 

ــنـــي الــحــر  ــار الـــوطـ ــيـ ــتـ ـــة الـ
ّ
تـــحـــت مـــظـــل

ــل  فـــي المــنــطــقــة، مُــخــتــصــراً عــمــلــه داخـ
»بيئته« فقط.

ــن مُـــجـــمـــع  ــ ــة مــ ــ ــــحـ ــــائـ ــد إعـــــــــان الـ ــعــ بــ
»إدّه ســانــدس« فــي جبيل )يملكه  الــــــ
ــعــارض 

ُ
رجــل الأعــمــال روجــيــه إدّه، الم

ـــه وعـــد 
ّ
ــــزب الــــلــــه، ولـــكـــن لـــســـيـــاســـة حــ

بتجيير الأصــوات التي يمون عليها 
إلـــى لائــحــة الــتــضــامــن الــوطــنــي، على 
ــان لــوي  ــدّ قـــول الـــوزيـــر الــســابــق جـ حـ
ــرداحــــي(، اجــتــمــع أعـــضـــاء الــائــحــة  قــ
أمـــس فــي »الــبــاتــيــا« )مــالــكــه رئيس 
ــلــــديــــات كـــــســـــروان الـــفـــتـــوح  اتــــحــــاد بــ
جـــوان حبيش، الـــذي شــكــره قــرداحــي 
على الاستضافة(، في لقاء »نخبوي 
ــنـــاء المــنــطــقــة.  ولـــيـــس شــعــبــيــا« مـــع أبـ
ــذا الــوصــف لــتــبــريــر، ربّــمــا،  اخــتــيــر هـ
الحدث،  فــي  الكبيرة  ــشــاركــة 

ُ
الم غياب 

الـــائـــحـــة  ــاء  ــ ــــضــ أعــ ــد  ــهّــ ــعــ تــ أن  ــد  ــعــ بــ

ـــهـــم 
ّ
ــنـــاء حـــســـن زعـــيـــتـــر( أن ــثـ ــتـ )بـــاسـ

ــم خــال 
ّ
ســيــهــتــمــون بـــالـــدعـــوات. تــكــل

 مــن زيــنــة الــكــاب وميشال 
ّ

الــلــقــاء كــل
كيروز وكــارلــوس أبــي ناضر وبسّام 
الــهــاشــم وجــــان لــــوي قـــرداحـــي الـــذي 
مُتحدثاً  قانا،  استذكر ذكرى مجزرة 
 

ّ
الــذي لا يكون إل عن »لبنان القوي« 

من خلال الوحدة الوطنية. 
المــوعــد الــثــالــث، حُـــدد يــوم الاثــنــن في 
الــضــاحــيــة الجنوبية  فــي  نــيــســان،   ٢٣
ــداء(  ــهــ ــشــ ــيــــروت )مـــجـــمـــع ســـيـــد الــ ــبــ لــ
حـــيـــث ســـتـــكـــون هــــنــــاك كـــلـــمـــة لــلــســيــد 
يُنظم  أن  فترض 

ُ
الم مــن  كــان  نصرالله. 

 أســبــابــا 
ّ
ــن ــكـ الاحـــتـــفـــال فـــي جــبــيــل، ولـ

ــدّة حــالــت دون ذلـــك. يــقــول قــرداحــي  عـ
ــه »بــالمــضــمــون لا يـــوجـــد مـــانـــع من  ــ ـ

ّ
إن

هناك  ولكن  جبيل،  في  احتفال  إقامة 
ملاحظات في الشكل«. نصح قرداحي 
أن يكون الاحتفال في جمعية المبرات 

الخيرية في جبيل وليس في واحــدة 
قرّر أن 

ُ
من بلدات القضاء، »وكان من الم

 »أغلب 
ّ
يُنظم هناك«، قبل أن يتبين أن

يسكنون  في جبيل  الحزب  مناصري 
فــي بــيــروت، لــذلــك هــنــاك مشقة تأمين 
الوضع  وثانياً،  إلــى جبيل.  وصولهم 
الأمني دقيق، لا نعرف من قد يتسلل 

إلى الاحتفال ويخترع خلافاً«. 
ـــعـــانـــي منها 

ُ
نـــقـــاط الــضــعــف الـــتـــي ت

ــنـــي« تــنــقــســم إلـــى  »الـــتـــضـــامـــن الـــوطـ
ترشيح  الاعتراض على  أولًا،  شقين. 
ــــر، وتـــركـــيـــز  ــتـ ــ ــيـ ــ ــيــــخ حــــســــن زعـ ــشــ الــ
خصومه على كونه من البقاع. يتفرّع 
رشحين 

ُ
من هذه النقطة، وفرة عدد الم

عن المقعد الشيعي في جبيل. ثانياً، 
غـــيـــاب الأســـمـــاء الــامــعــة عـــن لائــحــة 
في  تسويقها  الــتــضــامــن، وصــعــوبــة 
الـــشـــارع الــكــســروانــي ـــــ الــجُــبــيــلــي، لا 
سيّما مع ارتفاع حدّة الانتقادات إلى 

هم »كمالة عدد للائحة 
ّ
رشحين بأن

ُ
الم

حزب الله«. لقاء »البلاتيا« أمس، كان 
المــوفــق نسبياً.  الأول غير  الامــتــحــان 
ــاراً عــــــــدّة، تــنــتــشــر فــي  ــ ــبـ ــ  أخـ

ّ
كـــمـــا أن

 »حزب الله يدفع المال 
ّ
الشارع عن أن

مُــقــابــل تـــأمـــن الأصــــــوات الـــازمـــة… 
العشائر  عُــرض على إحــدى عائلات 
في الجرد الجُبيلي مبلغ ٨٠٠ دولار 
مــقــابــل الــصــوت الـــواحـــد… وقـــد دُفــع 
 مُــرشــح مبلغاً مــن المــال مــن أجل 

ّ
لكل

القيام بحملته«. تنفي مصادر لائحة 
تشغيلية  »موازنتنا  ذلــك،  التضامن 
ى 

ّ
ه يتول

ّ
فقط«. أما قرداحي فيؤكد أن

 
ّ

»قــســمــا أســاســيــا مــن الــتــمــويــل، وكــل
مُرشح قــدّم ما يقدر عليه، ووُضعت 
الأمــــــــــــــوال فــــــي صــــــنــــــدوق مُــــشــــتــــرك. 

التمويل هو ضمن سقف القانون«. 
ــان انـــتـــخـــابـــيـــتـــان.  ــتـ ــنـ ــيـ ــاكـ لـــائـــحـــة مـ
مــاكــيــنــة »الــتــضــامــن الـــوطـــنـــي« الــتــي 

يستمر خصوم اللائحة بالتركيز على شخصية زعيتر  )الوكالة الوطنية (
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وب... الضروري الوجود
ّ

شارل أي

يشكل شارل أيوب »نموذجاً« في الصحافة اللبنانية. الضابط الطيار. السوري القومي الاجتماعي. 

حليف سوريا وحزب الله. المرشح الماروني الدائم للإنتخابات. الصحافي الذي لا يتردد في ابتزاز من بيدهم المال. 

انفعالي وصريح وفضائحي. يذهب في قضاياه إلى حد التهور والمصارعة في الميدان

الصبي الوحيد في عائلة بين سبع بنات )مروان طحطح(

بـــرّي والنائب  جــهــة، والــرئــيــس نبيه 
وليد جنبلاط والمرشحين المعارضين 
من  والمستقبل  الحر  الوطني  للتيار 
جــهــة ثــانــيــة. إذ لــم يــمــرّ يــومــان على 
النيابي حول  تعليق رئيس المجلس 
هواجسه من الآلية المعتمدة لاقتراع 
 وزيــرا الداخلية 

ّ
المغتربين، حتى أطل

نــهــاد المــشــنــوق والــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل بمؤتمر صحافي مشترك، في 

رسالة/ ردّ واضحة على كلام برّي.
وبـــاســـيـــل  ــــوق  ــنـ ــ ــــشـ المـ خــــصــــص  وإذ 
مــؤتــمــرهــمــا لـــإعـــان أن الإجـــــــراءات 
ــام الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــزة لإتـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــــت جـ ــاتــ ــ بــ
 27 في  6 دول عربية  في  الانتخابية 
نــيــســان، وفــــي 34 دولــــة أجــنــبــيــة في 
دون  يـــحـــول  لا  ذلــــك  أن  إلا  مـــنـــه،   29

الانتخابات، نقطة الضعف الوحيدة 
في عملية اقتراع المغتربين، وقالت إن 
المكان الوحيد الذي لا يمكن مراقبته 
هــو انــتــقــال الــصــنــاديــق فــي الــطــائــرة 
إلى لبنان. وبالتالي إن هذا الجواب 
كـــان  إذا  إلا  ــاؤلات،  ــســ ــتــ الــ كــــل  يــكــفــي 
مطلوباً وضــع مــراقــبــن فــي طــائــرات 
الشحن لنتأكد أن ليس هناك عفاريت 

في الطائرة ستعبث بالصناديق«.
عون: لا مناص من الدولة العلمانية

ــــــــــع رئـــيـــس 
ّ
عــــلــــى صــــعــــيــــدٍ آخــــــــــر، وق

ــانـــون  ــون قـ ــ ــيـــشـــال عــ الـــجـــمـــهـــوريـــة مـ
موازنة عام 2018، ليصبح نافذاً حال 
 أن 

ّ
نــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. إل

أكّــد أنه في صدد  رئيس الجمهورية 
تــوجــيــه رســـالـــة إلـــى مــجــلــس الــنــواب 
يــطــلــب بــمــوجــبــهــا بـــواســـطـــة رئــيــس 
المجلس النيابي إعادة النظر بالمادة 
لـــعـــام 2018  ــة  ــوازنــ ــانـــون المــ 49 مـــن قـ
للأسباب التي سيجري تفصيلها في 
الــرســالــة. وأكّـــدت مــصــادر فــي القصر 
»الأخبار« أن »عدم طلب  الجمهوري لـ
قــبــل توقيع  المـــــادة 49،  عـــون تــعــديــل 
ــادة الــقــانــون  ــ ــانـــون، ســبــبــه أن إعــ ــقـ الـ
إنجاز  ر 

ّ
النيابي ستؤخ المجلس  إلى 

الموازنة وتعوق تسيير عجلة الدولة  عون يدعو إلى فصل النيابة عن الوزارة )دالاتي ونهرا(

ــــام الــــوزيــــريــــن بـــاعـــتـــراضـــات  ــــط كـ ربـ
ــدم مــشــاركــة  ــري وجـــنـــبـــاط عــلــى عــ بــ
وزارة الداخلية في مراقبة انتخابات 

المغتربين أو آلية الفرز المعتمدة.
ــلـــب مــــن وزيــــر  ــه طـ ــ ــيـــل إنــ وقـــــــال بـــاسـ
ــة مــــــــراراً إرســــــــال أشـــخـــاص  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
للإشراف على الاقتراع، لكن المشنوق 
أشــار إلــى عــدم إمــكــان وزارتـــه للقيام 
الـــقـــنـــصـــلـــي  »الـــــجـــــهـــــاز  وأن  بــــــذلــــــك، 

الديبلوماسي لا يقل كفاءة«.
كــيــفــيــة طمأنة  ورداً عــلــى ســــؤال عـــن 
ــــاط، بــــعــــد اعـــــتـــــراض  ــبــ ــ ــنــ ــ بــــــــري وجــ
مـــروان حــمــادة على العملية  الــوزيــر 
ــوق: »لــقــد  ــنــ ــشــ الانـــتـــخـــابـــيـــة، قــــــال المــ
حــــــددت رئـــيـــســـة الــبــعــثــة الأوروبــــيــــة 
المـــوجـــودة فــي لــبــنــان لـــإشـــراف على 

ــرب مــــوعــــد الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــتـ ــ كـــلـــمـــا اقـ
المرشحين،  شــكــاوى  زادت  النيابية، 
فيما تبقى العين مفتوحة على الأمن، 
لــكــونــه الــعــنــصــر الأكـــثـــر تـــأثـــيـــراً في 
مــســار الانــتــخــابــات. وكــشــفــت، أمــس، 

ــل الــرئــيــس توقيع 
ّ

المــالــيــة، لــذلــك فــض
الطلب مــن المجلس  ثــمّ  القانون ومــن 
تعديل المادة المذكور«، علماً بأن المادة 

ك الأجانب.
ّ
49 تتعلق بتمل

كذلك أكّد عون أنه يميل إلى »الفصل 
بــــن الـــعـــمـــل الـــنـــيـــابـــي والــــــــــوزاري فــي 
لبنان بحيث لا يــكــون مــن أوكـــل إليه 
أخــطــأت، هو  إذا  الــحــكــومــة  محاسبة 
ــذه الـــحـــكـــومـــة«.  ــ ــواً فــــي هـ نــفــســه عـــضـ
وأشــــــار فـــي مـــحـــاضـــرة ألـــقـــاهـــا خــال 
الديمقراطية«  فــي  »المـــســـاواة  مؤتمر 
في جبيل، إلى أن »لا مناص إذا أردنا 
تحقيق المساواة والاقتراب من مفهوم 
الوصول  من  الحقيقي،  الديمقراطية 

إلى الدولة العلمانية في لبنان«.
)الأخبار(

بورتريه
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هــل تــكــون بــلــدات الــزهــرانــي فــي الثامن 
والــعــشــريــن مـــن نــيــســان الــــجــــاري على 
مــوعــد مـــع »اســـتـــفـــزاز« جــديــد لمناسبة 
الـــجـــولـــة الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة لــرئــيــس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل في 

الجنوب؟
ــــرة الــجــنــوب  ــــروره الأول عــلــى دائـ فـــي مـ
الثالثة )حيث رشــح شــادي مسعد عن 
المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي فـــي مــرجــعــيــون ـــ 
رميش  بلدة  باسيل  اخــتــار  حاصبيا(، 
في قضاء بنت جبيل للرثاء. أخرج من 
أكمامه ما تيسر من فزاعات التخويف 
والترهيب. قال لهم إننا نريد أن تتمثل 
نيابياً  المسيحية  والبلدات  القرى  هــذه 
ــكـــون هــنــاك  يـ المـــنـــطـــق أن  »إذ مــــن غـــيـــر 
يستطيعون  لا  مسيحي  ألـــف  ســبــعــون 
ــائــــب واحـــــــد عـــنـــهـــم بــــل يــتــم  اخــــتــــيــــار نــ

الاختيار عنهم«...
قرر باسيل أن يطل على رميش وبلدات 
مـــرجـــعـــيـــون وبـــنـــت جــبــيــل المــســيــحــيــة، 

الـــذي يهدي  الــرســولــي  بصيغة المــبــشــر 
وحقوقهم  مسيحيتهم  إلى  المسيحيين 
وواجباتهم، علماً أن رميش يقيم فيها 
صـــيـــفـــا وشــــتــــاء حــــوالــــى خـــمـــســـة آلاف 
مـــواطـــن، يــعــتــاش قــســم كــبــيــر مــنــهــم من 
خاصة  برعاية  ويحظون  التبغ  زراعـــة 
يــنــضــوي  فــيــمــا  »الــــريــــجــــي«،  إدارة  مـــن 
الأجهزة  وبقية  الجيش  فــي  كبير  قسم 

والقوى الأمنية.
ــرانــــي خــطــابــا  يـــتـــوقـــع مــســيــحــيــو الــــزهــ
»بشيرياً« أعلى نبرة في حمى الرئاسة 
الــثــالــثــة فــي ظــل الــتــوتــر المــتــصــاعــد بين 

التيار وحركة أمل.
ــرة »الــجــنــوب الــثــانــيــة« )صــور  فــفــي دائــ
بنائب  المسيحيون  يتمثل  والزهراني(، 
كاثوليكي في الزهراني منذ عام 1943. 
إلــى تسجيل  تــرمــي  هــي معركة عونية 
ــرمـــى خــصــمــهــم الأول فــي  ــــدف فــــي مـ هـ
فــالــتــســونــامــي  ــيـــاســـي.  الـــسـ داره  عـــقـــر 
الــبــرتــقــالــي فــي انــتــخــابــات 2005، حقق 

غادة حلاوي

ــــورة مــجــلــس الـــنـــواب منذ  تــغــيــرت صـ
تــدريــجــيــا حــضــور  عــــام 1992. ضــمــر 
ــدم حـــضـــور آخـــريـــن.  ــقــ ــرّعــــن، وتــ ــشــ المــ
ــر« الـــســـوري،  ــ ــيّ الأمـ ــ كـــان بــمــقــدور »ولـ
بــشــراكــتــه مـــع ســيــاســيــن لا يــتــعــدّون 
الــواحــدة، أن يقرر مسبقاً  أصابع اليد 
أغلبية الوجوه. لا بأس بجوقة زجلية 
نيابية من هنا، كما ببضعة متموّلين 

من هناك.
ــت مـــعـــظـــم الأحـــــــــزاب  ــ ــانـ ــ ــل ذلـــــــــك، كـ ــبــ قــ
ــارات الـــعـــقـــائـــديـــة تــعــتــمــد عــلــى  ــيــ ــتــ والــ
مرشحيها  حملات  لتمويل  التبرعات 
ــانـــت الأحــــــزاب  لـــانـــتـــخـــابـــات، فــيــمــا كـ
والـــشـــخـــصـــيـــات الــتــقــلــيــديــة تــســتــعــن 
بميسوري الحال. اليوم، ارتفع »سعر« 
المرشح ونفقات »التسويق« وأصوات 
الأحـــزاب  قـــدرة  يتعدى  بما  الناخبين، 
ــة  ــ ــويـ ــ ــارت أولـ ــ ــــصــ ــلــــهــــا، فــ ــى تــــمــــويــ ــلــ عــ

المتمولين تتفوق على ما عداها.
أو  السياسي  الزعيم  كان  السابق،  في 
رئــيــس الــائــحــة الانــتــخــابــيــة يستعين 
ــكّـــن مــــالــــيــــا« لــتــمــويــل  ــمـ ــتـ ــمـــرشـــح »مـ بـ
ــــح كـــمـــال جــنــبــاط  ـ

ّ
حــمــلــتــه. وحــــن رش

للانتخابات  النور  عبد  المتموّل سالم 
عـــن الـــشـــوف فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المــــاضــــي، كـــــان يــجــيــب ســائــلــيــه عــمــن 
ــــم )عـــبـــد  ــالـ ــ يـــــمـــــوّل لائــــحــــتــــه: »إنـــــــــه سـ
النور(«. ومن تتوقع أن يكون الراسب 
»إنـــــه ســالــم  يــجــيــب جـــنـــبـــاط:  الأول؟ 

)عبد النور( أيضاً«.
حـــادثـــة يــذكــرهــا أحــــد مــجــايــلــي كــمــال 
الاســــتــــعــــانــــة  إن  لـــــلـــــقـــــول  جـــــنـــــبـــــاط 
ــراً طــــارئــــا عــلــى  ــ بــمــتــمــوّلــن لــيــســت أمــ
الــحــيــاة الــبــرلمــانــيــة فــي لــبــنــان. »ســالــم 
ــيـــوم«،  الأمـــــــس«، هـــو »نــعــمــة طــعــمــة الـ
ــبــــاط فــي  ــنــ ــد جــ ــ ــيـ ــ ــــح ولـ ــوائــ ــ ــوّل لــ ــ ــمــ ــ مــ
الـــــــشـــــــوف وعــــــالــــــيــــــه. ويـــــــكـــــــاد يــــوجــــد 
الــدوائــر  »ســالــم« و«طعمة« فــي معظم 

الانتخابية في يومنا هذا.
ــامـــات  لــطــالمــا لـــجـــأت شــخــصــيــات وزعـ
تـــقـــلـــيـــديـــة الــــــى المــــرشــــحــــن الأثـــــريـــــاء. 
أن  رزق  ادمـــون  السابق  النائب  يـــروي 
كنعان  مـــارون  الجزينيين  »الزعيمين 
ــــرات  ــــدى المـ ــا فــــي إحــ ــيـ ــان عـــزيـــز أتـ ــ وجــ
بــالمــرشــح المــتــمــول ســيــبــوه صحناوي 
مـــن بـــيـــروت الــــى جـــزيـــن، وفــــي الــــدورة 
الثانية، استعانا بالمرشح الكاثوليكي 
بيار فرعون من خارج المنطقة للغاية 
ذاتــهــا )الــتــمــويــل(«. يــتــوقــف رزق عند 
على  قائماً  كــان  الـــذي  النيابة  مفهوم 
خدمة الناس، وبالتالي، »كان اختيار 
المــرشــحــن يــقــع بــالــدرجــة الأولــــى على 
وجـــهـــاء المــنــطــقــة ومــقــدمــي الــخــدمــات 
ــن الأطــــــــبــــــــاء والمــــــــدرّســــــــن  ــ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لأهـ
ألبير مخيبر وبيار  أمثال  والمحامين، 
ــلــــذيــــن فـــــــازا بـــالانـــتـــخـــابـــات  دكـــــــاش الــ
المــال حاضراً  بفضل خدماتهما«. كان 
في كل انتخابات نيابية، »لكن ترشيح 
المتمولين شكل استثناءً وليس قاعدة، 
ــا«، وفــــق  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـــس مـــــا يـــحـــصـــل حـ ــعـ بـ

شهادة رزق.
عــمــلــيــا، تــحــوّل الاســتــثــنــاء الـــى قــاعــدة 
مع دخول الرئيس رفيق الحريري الى 
ــنـــادي الــســيــاســي مـــن بـــوابـــة رئــاســة  الـ
الــحــكــومــة لــلــمــرة الأولــــــى عــــام 1992، 
في  نيابي  تكتل  أكبر  صاحب  ليغدو 

انتخابات عام 1996 )13 نائباً(.
ــتــــحــــت ظــــــاهــــــرة رفـــيـــق  ــا، فــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
الـــحـــريـــري شــهــيــة الــكــثــيــر مـــن أقـــرانـــه 
ــاء لــلــدخــول الــــى جــنــة الــســلــطــة  ــريــ الأثــ
)الــتــشــريــعــيــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة(. نــمــوذج 
عـــصـــام فـــــارس وآل مــيــقــاتــي ومــحــمــد 
الصفدي في الشمال. نعمة طعمة في 
الـــشـــوف. آل جــابــر فــي الــنــبــطــيــة. أنــور 
فاضل  موريس  في حاصبيا،  الخليل 
ثــم نجله روبــيــر فــي طــرابــلــس، عصام 

لمـــرشـــح الـــتـــيـــار فـــــوزي بـــو فـــرحـــات عن 
المقعد الكاثوليكي في الزهراني، 12 ألفاً 
القوات  و509 أصـــوات. في حين قارعت 
مرشح   ،2009 انتخابات  فــي  اللبنانية 
النائب ميشال موسى، من  الدائم  بــري 
خلال ترشيحها روبير خوري الذي نال 

3101 صوت.
تمنحه  أن   2005 عــــام  بــــري  يــتــقــبــل  لـــم 
بلدة(   21( المسيحية  الــزهــرانــي  بــلــدات 
ــة  ــعـ ــراجـ مـ ــلــــب  طــ ــــط.  ــقـ ــ فـ ــا  ــ ــــوتـ صـ  2231
عــــاقــــة نــــــــواب الــــجــــنــــوب بـــالـــجـــمـــهـــور 
المسيحي الجنوبي )الزهراني( معنوياً 
وخدماتياً. هذه المراجعة رفعت رصيده 
عـــام 2009 إلـــى 4894 صــوتــا، لــكــن قبل 
ر« 

ّ
تسع سنوات، لم يكن هناك لا »مبش

ــران بــاســيــل.  ــبــ ولا »بـــشـــيـــر« اســـمـــه جــ
عــلــى مـــضـــض، ارتـــضـــى رئـــيـــس الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر عـــدم تــرشــيــح شخصية 
الكاثوليكي  المقعد  للتيار عن  منتسبة 
الثالثة(.  الجنوب  )دائــرة  الزهراني  في 
ــلــــون  ــقــ ــتــ رفــــــــض الــــشــــيــــوعــــيــــون والمــــســ
)رعــــــــاة لائــــحــــة »مــــعــــا نـــحـــو الــتــغــيــيــر« 
ــل  ــ ــة »الأمـ ــيــــدة لائـــحـ ــتـــي تـــنـــافـــس وحــ الـ
والــــوفــــاء«( الــتــحــالــف مـــع أي مـــن قــوى 
السلطة. اختاروا ترشيح وسام الحاج، 
ــــان ابـــــن بـــلـــدة مــغــدوشــة  ــنـ ــ جــــــراح الأسـ
ــارع  الــكــاثــولــيــكــيــة. غــيــر أن بــاســيــل سـ
بعد إعــان لائحة »معاً نحو التغيير« 
إلى المجاهرة بدعم التيار للحاج الذي 
أكــد عــدم ارتــبــاطــه بــأي فــريــق سياسي 
مشارك في السلطة. أدارت قيادة التيار 
المسيحية  البلدات  باتجاه  محركاتها 
فــي الــزهــرانــي وصــــور، وأطــلــقــت حملة 
المسيحيين  الناخبين  لتحفيز  واســعــة 
ــام الــحــاج  ــ عــلــى الــتــصــويــت ومـــنـــح وسـ
أصواتهم التفضيلية. لقاءات انتخابية 
ومـــســـيـــرات ســـيـــارة ومــلــصــقــات داعــمــة 
»المرشح المدعوم من التيار«، على رغم  لـ
أنه عاهد رفاقه في اللائحة بأن يستمر 

 في حال فوزه.
ً
معهم مستقلا

تــضــع لائــحــة »مــعــا نــحــو الــتــغــيــيــر« في 
نـــيـــل حـــاصـــل  فــــرصــــة  ــا أن  ــهـ ــاتـ ــابـ حـــسـ
انتخابي واحد »ترتفع يوماً بعد يوم«، 
الأســـبـــاب مـــن وجــهــة نــظــرهــم مــتــعــددة، 
بينها »استياء الناخبين المسيحيين من 
الواقع   عن 

ً
أداء ميشال موسى«، فضلا

»الــذي يضغط  الاجتماعي والخدماتي 
على فئات ترفع صوتها احتجاجاً«. في 
الــثــامــن والــعــشــريــن مــن الشهر الــجــاري 
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المـــهـــرجـــان الانــتــخــابــي 
بــري فــي مدينة  المــركــزي للرئيس نبيه 
صــــور، قـــرر جــبــران بــاســيــل أن يتجول 
في قرى الزهراني، ومسك ختام زيارته 
مهرجان انتخابي في ساحة العودة في 

مغدوشة دعماً لوسام الحاج.

صــوايــا فــي جــزيــن، على سـبيل المثال 
لا الحصر.

الحريري  نــواب كتلة رفيق  أحــد  يقول 
ــــي إن  ــــاضـ ــرن المـ ــ ــقـ ــ ــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـ فـ
الحريري الأب »غيّر قواعد اللعبة رأساً 
على عقب، فقد كان المفتاح الانتخابي 
سوى  البيروتي  الزعيم  مــن  يبتغي  لا 
بــــضــــع خـــــدمـــــات ووظــــــائــــــف والـــقـــلـــيـــل 
ــال. مــع رفــيــق الــحــريــري، فتحت  مــن المــ
الحقائب والديوانيات. أمسك الحريري 
بمفاتيح العاصمة وهزم سليم الحص 
ــرّأ عـــلـــى مـــقـــارعـــتـــه فــي  ــ ــجـ ــ ــن تـ ــ وكــــــل مـ

الانتخابات حتى عام 2000«.
وجدنا  الحريري،  رفيق  مع  يضيف:» 
قائم  انــتــخــابــي  تــســويــق  أمـــام  أنفسنا 
عــلــى صــــرف مــبــالــغ طــائــلــة )إعـــانـــات 
الـــصـــحـــف والمــــجــــات والــتــلــفــزيــونــات 
والإذاعـــــــات والـــلـــوحـــات الإعــانــيــة في 
الانتخابية  والمــهــرجــانــات  الــطــرقــات( 
والمــاكــيــنــات والمــعــلــومــاتــيــة والــهــواتــف 
المستقبلي  النائب  يتابع  الــخــلــويــة(«. 
السابق أن الماكينة الانتخابية »كانت 
ترشيحنا  قــــرار  لتبلغنا  بــنــا  تــتــصــل 
ــيــــة  ــابــ ــتــــخــ ــة الانــ ــلــ ــمــ ــحــ وتــــفــــاصــــيــــل الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ومــــــواعــــــيــــــد إطــــــالاتــــــنــــــا الإعـ

والميزانية المرصودة لكل واحد منا«.
شكلت انتخابات 1992 تحولًا مفصلياً 
حيث  اللبنانية،  البرلمانية  الحياة  فــي 
انتخب 106 نـــواب جــدد مــن أصــل 128 
نــائــبــا، وبــقــي 19 نائباً فقط مــن برلمان 
1972، فكانت نسبة التغيير 82.81 في 

المئة.

زلزال الحريري يحدث انقلاباً

ــام  ــابــــات فــــي عـ ــتــــخــ شـــكـــلـــت مـــــــادة الانــ
بــن  أســـــاســـــي  خـــــــاف  ــــور  ــــحـ مـ  2005
رفــيــق الــحــريــري والـــقـــيـــادة الــســوريــة، 
وخــصــوصــا فــي ضـــوء الــظــاهــرة التي 
ســمــيــت آنـــــــذاك »الـــــودائـــــع الـــســـوريـــة« 
ــاء المـــرشـــحـــن  ــ ــمـ والمــــقــــصــــود بـــهـــا أســـ
السوريون تسميتهم  يريد  كان  الذين 
فــي لــوائــح الــحــريــري، وخــصــوصــا في 

العاصمة.
الحريري في شباط  رفيق  اغتيال  مع 
آذار،  و14   8 بــن  الــبــلــد  انــقــســم   ،2005
فانتقل التمويل من مرحلة الأفراد الى 
ت الانقسامات أو دعمت 

ّ
مرحلة دول غذ

لغايات سياسية  ذاك،  أو  الفريق  هــذا 
ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــولـــت  واضـــــحـــــة. فـ
الـــســـعـــوديـــة تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي 
اســتــحــقــاق  أول  ــع  مــ آذار   14 لـــفـــريـــق 
ــزال 14 شــــبــــاط. فــي  ــ ــ انـــتـــخـــابـــي تــــا زلـ
تــلــك الــســنــة، بــلــغ الــتــمــويــل الــســعــودي 
المملكة  خصّصت  أوجـــه.  للانتخابات 
حساباً مصرفياً مفتوحاً لسفيرها في 
استفادت  خــوجــة،  الــعــزيــز  عبد  لبنان 
منه قوى 14 آذار، وبعض الشخصيات 
 عن 

ً
التي كانت تقف في الوسط، فضلا

مؤسسات إعلامية عديدة.
الغلبة  عــام 2009، كانت  انتخابات  في 
للمال الخارجي، حسب خبير انتخابي 
يشير إلى أن السعوديين »أوكلوا في تلك 
ــوال إلى  الانــتــخــابــات مهمة صــرف الأمــ
سعد الحريري، فيما حــاذر الإيرانيون 

مجلس الأثرياء... ورجال الأعــمال

باسيل إلى الزهراني 

»خطاب بشيري« بــ

ع قانون الانتخاب يضع في صلب أسبابه الموجبة كيفية الحد من حضور المال الانتخابي 
ّ

ن يشر
َ

 م
ّ

جرت العادة في »الديموقراطيات الحديثة« أن

ع وبين عمله الخاص. غير أن قانون الانتخاب الجديد، أفسح، بمضمونه الأرثوذكسي التفضيلي، أمام 
ّ

شر
ُ

 عن الفصل بين وظيفة النائب ـــ الم
ً

والرشوة، فضلا

المقتدرين مالياً حجز مقاعدهم على لوائح الأحزاب، وهذا يعني أن المجلس الجديد سيضيق برجال الأعمال

سياسةسياسة

أي تورط مباشر، تاركين مهمة التمويل 
حصرية بيد »حــزب الله« الــذي كان قد 
وضع موازنات خاصة بحلفائه في كل 

البيئات منذ عام 2006«.
اقتصدت في مصاريفها  الــدول  ولأن 
ــا  ــ ــهــ ــ ــروطــ ــ ــا شــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ وصــــــــــــــــار لـــــــكـــــــل مــ
أطــراف   عن رغبة 

ً
وحساباتها، فضلا

داخلية، وخصوصاً »تيار المستقبل« 
في التمايز، برزت في انتخابات 2018 
ظــاهــرة تــرشــيــح المــتــمــوّلــن، إذ يعمد 
بعض الأحزاب إلى استقبال متموّلين 
ــتـــرطـــة عــلــيــهــم  ــا، مـــشـ ــهــ عـــلـــى لــــوائــــحــ

تقاسم تكاليف الحملة الانتخابية.

»الدولية للمعلومات«: سمة 

المتمولين

للمعلومات«  »الــدولــيــة  دراســـة  تفيد 

 المجلس 
ّ

سيضم

الجديد ما يقارب 

لين
ّ

43% من المتمو

أي أقل من 

نصف النواب

يصر التيار على دعم 

الحاج الذي ترفض

لائحته التحالف مع 

»قوى السلطة«

المرشحونالدائرة الكبرى

البقاع 1

نقولا ميشال فتوش

قيصر نعيم رزق المعلوف

ميشال جورج ضاهر

اسعد شارل نكد

نزار محسن دلول

هنري يوسف شديدالبقاع 2

يحيى محمد شمصالبقاع 3

الجنوب 1 

بهية بهاء الدين الحريري

امل حكمت ابو زيد

رياض سعيد الاسعدالجنوب 2 

ياسين كامل جابرالجنوب 3 

محمد نجيب عزمي ميقاتيالشمال 2

الشمال 3

ملحم جبران طوق

عبدالله سليم الزاخم

بيروت 1

ميشال بيير فرعون

نقولا موريس صحناوي

بيروت 2

نزيه نقولا نجم

سعد الدين رفيق الحريري

فؤاد مصطفى مخزومي

جبل لبنان 1 

زياد حليم الحواط

روجه جرجي عازار

نعمه جورج افرام

جبل لبنان 2 

ابراهيم يوسف كنعان

الياس نقولا بو صعب

سركيس الياس سركيس

ميشال جورج مكتف

ميشال الياس المر

اميل جرجي كنعان

جبل لبنان 4 

نعمة يوسف طعمة

هنري بيار الحلو

عماد مارون الحاج  

بأن 25 في المئة من النواب الحاليين 
)مــجــلــس 2009( هـــم مـــن المــتــمــوّلــن، 
المـــــئـــــة مــن  فــــــي  الــــيــــهــــم 18  يـــــضـــــاف 
المــــرشــــحــــن الــــــجــــــدد، مـــــا يـــعـــنـــي أن 
المــجــلــس الــجــديــد ســيــضــم )فـــي حــال 
فــــوز المـــرشـــحـــن( مـــا يـــقـــارب 43 في 
ــثــــر مــن  ــئــــة مــــن المـــتـــمـــولـــن، أي أكــ المــ
ثــلــث مجلس الـــنـــواب )مــرشــح واحــد 
ــروة مـــالـــيـــة(،  ــ مــــن كــــل ثـــاثـــة يــمــلــك ثــ
وهـــذه الــســمــة ســتــكــون هــي الطاغية 
ــابــــة.  عـــلـــى حـــســـاب الـــتـــشـــريـــع والــــرقــ
ــــرض تـــغـــيـــيـــراً  ــفـ ــ ــيـ ــ وهــــــــــــذا الأمــــــــــــر سـ
تــدريــجــيــا فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، من 
ــال أعــمــال  مــجــلــس مــشــرّعــن الـــى رجــ
ومــتــمــولــن، بــحــيــث »صــــارت الــنــمــرة 
الــزرقــاء وجاهة وتشبيحاً«، بحسب 
الـــبـــاحـــث الانـــتـــخـــابـــي فـــي »الـــدولـــيـــة 
لــلــمــعــلــومــات« مــحــمــد شــمــس الــديــن. 
ويـــرى أن »الــخــلــل يــعــود إلـــى قــانــون 
 
ً
الانتخاب الجديد الذي جاء مفصّلا

على قياس رجال المال والأعمال، ولا 
المــحــدّد  الترشيح  رســم  لجهة  سيما 
بمبلغ 8 ملايين ليرة، والذي لا يمكن 
للمرشح استرجاعه في أي حال من 
الأحــوال، في حين أن القانون القديم 
ـــي لـــيـــرة رســمــا 

َ
كـــــان يـــفـــرض مـــلـــيـــون

للضمان،  ليرة  ملايين  و6  للترشيح 
ــاع  ــتـــرجـ وكـــــــان يـــمـــكـــن لـــلـــمـــرشـــح اسـ
المبلغ إذا فاز بالنيابة أو تراجع عن 
الترشح أو حصل على نسبة 20 في 

المئة من أصوات المقترعين.
ــــرف الـــلـــوائـــح:  ويــــقــــدم أمـــثـــلـــة عــــن صـ

السقف الانتخابي في بيروت  يصل 
ــون، الـــى  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة، بـــمـــوجـــب الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ــرة، وفـــي  ــيــ لــ مـــلـــيـــاريـــن و50 مـــلـــيـــون 
ــلـــيـــار و800  ــــى مـ بــعــلــبــك الـــهـــرمـــل الــ
ــتـــســـاب  ــلــــى أن احـ لـــــيـــــرة، عــ ــلــــيــــون  مــ
تاريخ  مــن  يــبــدأ  الانتخابي  الــصــرف 
ــرشـــح )الــــخــــامــــس مــن  ــتـ فـــتـــح بـــــاب الـ
ــك أن  ــ ــائــــت(. »ويـــعـــنـــي ذلـ ــفــ ــاط الــ ــبـ شـ
أبــــواب الــدخــول الـــى مجلس الــنــواب 
ستكون مشرّعة أمام المتمولين، وإلا 
كيف يمكن لمرشح يملك في حسابه 
مبلغ 100 ألف دولار، مواجهة مرشح 

آخر بإمكانه إنفاق مليون دولار«.
ــم تــشــتــي  ــارة »الــــدنــــيــــي عــ ــبــ ولـــعـــل عــ
مصاري« التي استخدمها أحد نواب 
زحلة الحاليين خير دليل على واقع 
مــديــنــة »كـــل المــرشــحــن عــنــهــا معهم 
مصاري«، من نقولا فتوش وميشال 
ضـــاهـــر وســـيـــزار مــعــلــوف وغــيــرهــم. 
الأمـــــــــــوال  »رؤوس  الـــــــقـــــــول  ــــح  ــــصـ يـ
تــتــنــافــس، ولــــن يـــكـــون مــســتــبــعــداً أن 
يصل سعر صوت الناخب الى 2000 
دولار في زحلة في يوم الانتخابات«، 
سعر  )وصـــل  نفسه  النائب  بشهادة 
الصوت في بعض الدوائر في 2009 
إلى حوالى الألف دولار(، وما يسري 
على زحلة يسري على دوائــر أخرى 

مثل كسروان وجزين وبيروت.
يـــقـــول الــخــبــيــر مــحــمــد شــمــس الــديــن 
يــســمــح  الـــــقـــــانـــــون  إن  لــــــــ«الأخـــــــبـــــــار« 
لــلــمــرشــح الـــواحـــد بــصــرف مبلغ 300 
مليون ليرة لبنانية )200 ألف دولار(، 
إضافة إلى 5000 ليرة عن كل ناخب، 
الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـمـــح لمــــرشــــح واحـــــد 
بصرف حوالى مليون ونصف مليون 
كــالــجــنــوب  كـــبـــيـــرة  فــــي دائـــــــرة  دولار 
الـــثـــالـــثـــة )حـــاصـــبـــيـــا - مـــرجـــعـــيـــون - 
تضم  كونها  جبيل(،  بنت   - النبطية 

أقل من نصف مليون ناخب.

سقف الإنفاق الانتخابي

اللبنانيّة  »الجمعيّة  قامت  بــدورهــا، 
ــاد«  ــســ فــ لا   – ــة  ــ ــيّ ــافــ ــفــ ــشــ الــ لــــتــــعــــزيــــز 
الانتخابي  الإنفاق  باحتساب سقف 
لكل لائحة في كل دائــرة على أساس 
عــدد المــرشــحــن على الــائــحــة وعــدد 
الدائرة بالاستناد إلى  الناخبين في 
الصادرة عن وزارة  النهائية  الأرقــام 
الداخلية والبلديات )77 لائحة و597 

مرشحاً( وتبين ما يأتي:
ـ يبلغ المعدل العام للإنفاق بالنسبة 
إلى المرشح 1,125,696 دولاراً، ويبلغ 
الــعــام لــإنــفــاق بالنسبة إلــى  المــعــدل 

اللائحة 8,727,797 دولاراً.
ـ يــــتــــراوح ســـقـــف الإنــــفــــاق لــلــمــرشــح 
الواحد بين 601,992 دولاراً في دائرة 
الـــجـــنـــوب الأولــــــى )صـــيـــدا - جــزيــن( 
أدنــى و1,716,903 دولارات في  كحد 
دائــــرة الــجــنــوب الــثــالــثــة )الــنــبــطــيــة - 

مرجعيون- حاصبيا( كحد أقصى.
ـ يـــــتـــــراوح ســـقـــف الإنـــــفـــــاق لــائــحــة 
دولاراً   1,805,976 ــــن  بـ الــــــواحــــــدة 
ــفـــة مــن  لـــائـــحـــة غـــيـــر المــكــتــمــلــة المـــؤلـ
ــرة الجنوب  ثــاثــة مــرشــحــن فــي دائــ
الأولــــــــــــى )صــــــيــــــدا - جــــــزيــــــن( كــحــد 
للائحة  دولاراً  و18,885,933  أدنــــى 
في  مرشحاً   11 مــن  المــؤلــفــة  المكتملة 
دائــــرة الــجــنــوب الــثــالــثــة )الــنــبــطــيــة - 

مرجعيون - حاصبيا( كحد أقصى.
الإجمالي  للمبلغ  سريعة  وبمقارنة 
لـــــإنـــــفـــــاق الانـــــتـــــخـــــابـــــي، المــــــقــــــدر بـــ 
المــــوازنــــة  مــــع  دولاراً   672,040,373
العامة لعام 2017، تبين أن هذا المبلغ 
يــوازي حوالى ضعفي موازنة وزارة 
ــال الــعــامــة والــنــقــل وخــمــســن  ــغـ الأشـ
التربية  مـــوازنـــة وزارة  مــن  المــئــة  فــي 
وزارة  مــــــوازنــــــة  أضـــــعـــــاف  وأربــــــعــــــة 

الشؤون الاجتماعية.

ــدداً. هـــنـــاك  ــ ــحــ ــ ــوذج مــ نـــــمـــ لا 
ســيــاســيــون مــتــمــولــون على 
صــــــــــورة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
متمولون  مــيــقــاتــي.  ونــجــيــب 
سياسي  دور  أداء  يـــريـــدون 
ــه  ــيـ مـــثـــل نــعــمــة أفـــــــرام وروجـ
عــــــــازار )كــــــســــــروان( وفـــــؤاد 
مــــــخــــــزومــــــي ونــــــــزيــــــــه نـــجـــم 
وأنيس  )بيروت(  بدر  ونبيل 
نصار )عاليه( وأمل أبو زيد 
ــؤاد الــبــســتــانــي  ــ )جـــزيـــن( وفــ
)الــــــــشــــــــوف( وأســــــعــــــد نــكــد 
ومـــيـــشـــال ضـــاهـــر )زحـــلـــة(، 
)المــن(،  وسركيس سركيس 
ومـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــان وأســـعـــد 
ــنــــاك  درغـــــــــــــام )عـــــــــكـــــــــار(. هــ
يـــريـــدون مرشحاً  مــتــمــولــون 
بعينه مثل أنطوان بانوسيان 
ــم مـــن  ــ ــدعــ ــ ــ ــى ب ــظــ ــحــ الـــــــــــذي يــ
صاحب »سوسيتيه جنرال« 
دائرة  في  أنطوان صحناوي 
بيروت الأولى إلى حد تجنيد 
مــاكــيــنــة وإمـــكـــانـــات لا مثيل 
لها لأجل تأمين فــوزه. هناك 
ــك  ــريــ ــاتــ ــ ــمــــص وب يـــحـــيـــى شــ
فخري وطارق حبشي وفؤاد 
ــرة بــعــلــبــك ـــ  ــ حــبــشــي فـــي دائـ

الهرمل.

نماذج من 

المتمولين

الخميس  19  نيسان  2018  العدد  3446الخميس  19  نيسان  2018  العدد  3446

تتزامن زيارة باسيل مع مهرجان صور )مروان طحطح(

لين من خلال سقف الإنفاق  )مروان طحطح(
ّ

قانون الانتخاب الجديد يمنح أفضلية لكبار المتمو
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تحقيق

إيلي الفرزلي

الـــخـــاف الـــــذي نــشــب بـــن الـــوزيـــريـــن 
جـــبـــران بــاســيــل وعـــلـــي حــســن خــلــيــل، 
في مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، 
ليس جديداً بين الوزيرين. هو تعبير 
إضـــافـــي عـــن الــعــاقــة المـــتـــدهـــورة بين 
فــريــقــيــهــمــا الـــســـيـــاســـيـــن. كـــذلـــك فـــإن 
عــنــوان الــخــاف الأخــيــر بينهما ليس 
جديداً أيضاً. الخلاف في قراءة العقد 
ــع مــع شــركــة JP AVAX الــفــائــزة 

ّ
المــوق

فــي موقع  الطاقة  إنــتــاج  فــي مناقصة 
دير عمار، يقارب عمره خمس سنوات 
 .)2013 شـــبـــاط   21 فـــي  الــعــقــد  ــــــع 

ّ
)وق

ــك الـــحـــن والــــخــــاف مــســتــعــر:  مــنــذ ذلــ
ــع مع 

ّ
هــل يتضمن عــقــد الــتــلــزيــم المــوق

 359.966 قيمته  تبلغ  والـــذي  الشركة 
السعر  )بــعــد تخفيض  يــــورو  مــلــيــون 
الـــــذي رســــت عــلــيــه المــنــاقــصــة مــلــيــون 
آنـــذاك  الــطــاقــة  دولار بطلب مــن وزيـــر 
القيمة  جبران باسيل( الضريبة على 

المضافة أم لا؟ 
هــــذا الــــســــؤال لـــم يــكــن مـــطـــروحـــا لــولا 
خــطــأ ارتــكــبــه ديــــوان المــحــاســبــة الــذي 
أصدر قرارين متناقضين. الأول صدر 

ــان، فلا  ــزال فـــي خــبــر كــ أن المــعــمــل لا يــ
ـــت مسألة 

ّ
ــدأت الأعـــمـــال فــيــه ولا حُـــل بــ

الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، بل 
انـــحـــرفـــت كــــل المـــســـألـــة عــــن مـــســـارهـــا 
وصار عنوانها التفاوض مع الشركة 
التي تهدّد بمقاضاة الدولة وتحصيل 

تعويضات كبيرة.
آخــر فصول المــفــاوضــات التي لــم يكن 
فيها هي  الشركة  كانت  لمــاذا  مفهوماً 
ــارض لـــلـــشـــروط،  ــفــ ــوى الــ ــ ــ الــــطــــرف الأقـ
عــرضــتــهــا رئـــاســـة الــحــكــومــة فـــي في 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الأخـــــيـــــرة،  ــلـــســـة مـــجـ جـ
وخــاصــتــهــا وردت فـــي كــتــاب مــوجــه 
فــي  الـــطـــاقـــة  ــــى وزارة  إلـ الـــشـــركـــة  مــــن 
استئناف  فيه  اقترحت   2017/12/15
الـــعـــمـــل بــــالمــــشــــروع بـــاعـــتـــمـــاد بــقــيــمــة 
 90 بــــزيــــادة  )أي  يــــــورو  مـــلـــيـــون   450
مليون يورو عن قيمة العقد الحالي( 
لا تــتــضــمــن الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــقــيــمــة 
 32،724 قيمتها  تــبــلــغ  الــتــي  المــضــافــة 
مــلــيــون يـــــورو )يــمــكــن أن تــرتــفــع مع 
ــارت  ارتـــفـــاع قــيــمــة الـــعـــقـــد(. كـــذلـــك أشــ
إلـــى أنـــه »عــنــد قــبــول الـــدولـــة المــبــدئــي 
ــعــــرض، تـــريـــد الـــشـــركـــة أيــضــا  لـــهـــذا الــ
قبل  الفنية  الأمـــور  فــي بعض  البحث 
إبـــــــرام الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي«. أضـــافـــت: 
ــاق نــهــائــي  ــفــ ــــول إلـــــى اتــ ــــوصـ »بـــعـــد الـ
يكون مقبولًا من كلا الطرفين، تتعهد 
التحكيمية  الــدعــوى  بسحب  الــشــركــة 
الــدولــة اللبنانية أمــام  المــقــدمــة بــوجــه 
»المـــركـــز الـــدولـــي لــتــســويــة المــنــازعــات 

المتعلقة بالاستثمارات««. 
صحيح أن مجلس الوزراء قد لا يوافق 
النظر  على هذا العرض، لكن بصرف 
ــرح المــــوضــــوع عــلــى  ــ ــإن طـ ــ عــــن ذلــــــك، فـ
المتاحة  الــخــيــارات  »لمناقشة  المجلس 
اللبنانية  الـــدولـــة  بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 
ومصالحها العليا وتقرير المناسب«، 
يعني  الـــطـــاقـــة،  وزارة  طــلــب  بــحــســب 
الطرف  إليه  أن هــذا أفضل ما توصّل 
بالتالي،  ويطرح،  المفاوض،  اللبناني 

أكثر من علامة استفهام. 

الشركة تفرض شروطها

ــلــــف المـــــعـــــروض عــلــى  فــــي مـــلـــخـــص المــ
مجلس الــــوزراء، لا إشـــارة إلــى موقف 
ــــي  المـــفـــاوضـــن الــلــبــنــانــيــن، أي وزارتـ
الــوزراء  ف مجلس 

ّ
)كل المالية والطاقة 

فـــي 2016/10/6،  الـــصـــادر  ــراره  ــ قـ فـــي 
الوزارتين التفاوض مع الشركة وعقد 
 .)2017/1/24 فــي  معها  اجتماع  أول 
المــفــاوضــن  يــبــدو جلياً أن دور  بــل  لا 
أكثر  الشركة،  من  الطلب  على  اقتصر 
ــن مــــــرة، أن تـــرســـل لائـــحـــة مــفــصــلــة  مــ
بـــمـــطـــالـــبـــاتـــهـــا المــــالــــيــــة، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
الأخـــيـــرة تــكــتــفــي بــتــمــيــيــع المـــوضـــوع، 
إلى أن أفتت بإضافة نحو 150 مليون 
دولار )90 مليون يورو إضافة إلى 32 
يــورو( على عقدها الأساسي.  مليون 
فهل سيسلم مجلس الوزراء ببساطة 

بهذه الزيادة؟ 
وبعيداً عن الشرط المالي، فإن الشرط 
الــفــنــي قــد يــكــون أخــطــر. فــمــاذا تعني 
»إعادة البحث ببعض الأمور الفنية«؟ 
عــلــمــا بـــأن الـــشـــروط الــفــنــيــة كــانــت من 
في  أسهمت  التي  الأساسية  العوامل 
أعلى  للمناقصة، بسعر  المتعهد  ربــح 
التنازل عن  فــإن  غــيــره. وبالتالي،  مــن 
هذه الشروط في المناقصة كان حكماً 
يــمــكــن أن يــعــطــي أفــضــلــيــة لــشــركــات 
ــراً أدنـــــــــى، لــكــنــهــا  ــعــ ــدمــــت ســ أخـــــــرى قــ
للعارض  الفنية  الــشــروط  رفضت لأن 

الفائز كانت أفضل.
ثــــم، هـــل مـــن يــجــيــب عـــن ســبــب تــأخــر 
ــراء تــســويــة مـــع المــتــعــهــد، بــالــرغــم  ــ إجــ
ــن أن عـــرضـــه إجــــــراء تــســويــة يــعــود  مـ
لبنان  لمــاذا يخشى  2015/6/16؟  إلــى 
التحكيم، طالما أنه يملك من النقاط ما 
لا يجعل من فوز الشركة أمراً حتمياً؟ 
أضــــف إلــــى أنــــه لـــو كـــانـــت احــتــمــالات 
الــربــح مــرتــفــعــة، فــلــمــاذا لــم تــلــجــأ إلــى 
التحكيم من البداية؟ وفي الأساس، هل 
يضمن المتعهد قبول دعوى التحكيم 
الدولي، في ظل زعمه أن العقد يندرج 
تحت المــادة 9 من معاهدة الاستثمار 
 )Bilateral Investment Treat( الثنائية
ــعــة بــن لــبــنــان والــيــونــان، والــتــي 

ّ
المــوق

ــة  ــايـ ــمـ تـــنـــص عـــلـــى الـــتـــشـــجـــيـــع والـــحـ
التلزيم  فيما  للاستثمارات،  المتبادلة 
وليس  دولــيــة  مناقصة  بموجب  كــان 

على أساس المعاهدة؟

ط ديوان المحاسبة في قضية الضريبة على القيمة المضافة؟
ّ

كيف تور

م الدولة 
ّ
سل

ُ
معمل دير عمار: عندما ت

رقبتها إلى شركة 
الاتهامات المتبادلة بالسرقة بين الوزيرين علي حسن خليل 

وجبران باسيل لا يفترص أن تمر من دون تدخل الهيئات 

الرقابية. كذلك فإن استسهال وهب الشركة المتعهدة 

بناء معمل دير عمار 150 مليون دولار إضافية لا يجب 

أن يمر. لماذا تسلم الدولة رقبتها إلى الشركة، فتتصرف 

الأخيرة كأنها الدولة فارضة شروطها؟ ثم ألا يفترض أن 

يطلب مجلس الوزراء تقريراً تفصيلياً بمسار تنفيذ المشروع 

لتتبين الأسباب التي كانت خلف فشل تنفيذه وما ترتب 

على ذلك من أضرار، قبل إصدار أي قرار يتعلق بمسار 

القضية؟

في 2013/4/6، ويشير فيه إلى أن »من 
الطبيعي عدم احتساب الضريبة على 
الــقــيــمــة المـــضـــافـــة« مـــن ضــمــن الــســعــر، 
نهائياً،  التمويل  يتقرر مصدر  ريثما 
أن  إلـــى  يــشــيــر   )2014/9/4( والــثــانــي 
ــاء، بما  ــبـ »الــســعــر مــتــضــمــن كــافــة الأعـ

فيها الضريبة على القيمة المضافة«.
هــــذان الـــقـــراران لــم يــكــونــا الــوحــيــديــن 
المــتــعــلــقــن بـــالـــخـــاف الـــقـــائـــم. فــبــنــاءً 
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــاب مـــــن رئـ ــتـ ــ ــلــــى كـ عــ
)2015/10/20( يطلب بموجبه توحيد 
الاجـــتـــهـــاد بــــن الــــقــــراريــــن، اجــتــمــعــت 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلـــديـــوان )كــــل قــضــاة 
في  للنظر   2015/11/5 فــي  الـــديـــوان( 
الكتاب المذكور، وخلصت إلى أنه »في 
القيمة  الضريبة على  ذكــر  عــدم  حــال 
المضافة في خانة مستقلة ومنفصلة 
تــكــون داخـــلـــة ضــمــن ســعــر الـــعـــارض، 
السعر  في  وبالتالي محتسبة ضمناً 
القرار  أن  مؤكدة  للملتزم«،  الأساسي 
الثاني )السعر يتضمن الضريبة على 
»مــتــوافــق ومنسجم  المــضــافــة(  القيمة 
مع ما درج الديوان على تطبيقه، وهو 

القرار الواجب التطبيق حالياً«. 
لــلــديــوان،  مــا هــي خلفية الــقــرار الأول 

والـــذي لــولاه لمــا كانت وصلت الأمــور 
إلى ما وصلت إليه، خاصة أن الشركة 
لــهــا أن طــالــبــت بالضريبة  يــســبــق  لــم 
عــلــى القيمة المــضــافــة إلا بــعــد صــدور 
ــم يــكــن ذلــك  ــلـــديـــوان؟ لـ الــــقــــرار الأول لـ
مرّ  بل  الضريبة،  بهذه  الــقــرار متعلقاً 
عليها عرضاً، أثناء ممارسته الرقابة 
المــســبــقــة عــلــى الــعــقــد. لــكــن فـــي ســيــاق 
ــة المــلــف، تــم الــتــطــرق إلــى مسألة  دراسـ
حيث  المضافة،  القيمة  على  الضريبة 
جاء في حيثيات قرار الديوان تناقض 
ــح بـــن فــقــرتــن مــتــتــالــيــتــن. في  ــ واضـ
ــال عــدم  ــه فـــي حــ ــى أنــ ــار إلــ ــ ــى أشـ ــ الأولــ
ذكـــر الــضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 
بــشــكــل مــنــفــصــل فـــي دفـــتـــر الـــشـــروط، 
وفي  السعر،  في  داخلة ضمناً  تعتبر 
الثانية برّر عدم الإشــارة إليها بشكل 
يكن  لــم  التمويل  مــصــدر  بــأن  مستقل 
مــعــلــومــا لــــدى إعــــــداد دفـــتـــر الـــشـــروط 
كان  إذا  الضريبة  من  الصفقة  )تعفى 
تمويلها خارجياً(. وفي القرار إشارة 
ــد عــلــيــه مـــنـــدوب  ــ ــذا مــــا أكـ ــ ــــى أن »هــ إلـ
من  لــكــن  اســتــيــضــاحــه«.  لــــدى  الإدارة 
هو مندوب الإدارة الذي أفتى للديوان 
ــأن الــســعــر لا يــشــمــل الــضــريــبــة على  بـ

ــة، وبـــالـــتـــالـــي وجــبــت  ــافـ الــقــيــمــة المـــضـ
إضــافــتــهــا طــالمــا أن الــتــمــويــل جـــاء من 
ــرار الــــديــــوان  ــ الـــخـــزيـــنـــة؟ يــتــبــن فــــي قــ
ك.  انــطــوان  الإدارة« هما  »مــنــدوب  أن 
وندى ب. اللذان »تم الاستماع إليهما 
على  بإيضاحاتهما  محضر  وتنظيم 
حـــــــدة«. المـــشـــكـــلـــة الأســـــــاس أن هــذيــن 
، فهما 

ً
المندوبين لا يمثلان الإدارة فعلا

مستشاران لوزير الطاقة، وبالتالي لا 
فإن  ذلــك  مــع  لكن  لهما،  صفة رسمية 
إفادتهما أدت عملياً إلى فتح ملف لم 
إلى تطيير  ، وأدى 

ً
يكن مطروحاً قبلا

الــعــقــد والمــعــمــل وربــمــا تــغــريــم الــدولــة 
 .

ً
مبلغاً طائلا

150 مليون دولار تعويض

ــلــــى تـــلـــزيـــم  مـــــــرت خــــمــــس ســـــنـــــوات عــ
ــرّت ســنــتــان ونــصــف سنة  المــعــمــل، ومــ
 شيئاً 

ّ
على القرار الأخير للديوان، لكن

لــم يتحقق. وبــدل أن يكون المعمل قد 
بشكل  التغذية  وزادت  بالشبكة  ربــط 
ملحوظ )أكثر من أربع ساعات يومياً، 
عــن  يــغــنــي  ــاقــــة(،  الــــطــ وزارة  بــحــســب 
ــــدرس الــيــوم  الـــحـــلـــول المـــؤقـــتـــة الـــتـــي تـ
النتيجة  البواخر، كانت  وأبرزها حل 

الشركة المتعهدة تطالب بـ150 مليون دولار وبالتفاوض على تعديل الشروط الفنية! )هيثم الموسوي(

ثــم لمــــاذا يــتــحــمّــل لــبــنــان وحــــده الخطأ 
ــى الـــقـــيـــمـــة  ــلــ المــــتــــعــــلــــق بــــالــــضــــريــــبــــة عــ
المــضــافــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي كـــان يجب 
على الشركة أن تحدد في خانة مستقلة 
طالما  المــضــافــة،  القيمة  على  الضريبة 
عــدم ذكرها  أن  القانون ينص على  أن 
بــهــذه الــطــريــقــة يــــؤدي إلــــى اعــتــبــارهــا 
داخـــــل الــســعــر الإجـــمـــالـــي؟ وأكـــثـــر من 
أي مسؤولية  الشركة  ألا تتحمل  ذلــك، 
عن عدم التزامها بمهل التنفيذ أو عن 
المماطلة المتعمّدة في تحديد مطالبها؟ 
وهل تدرك الشركة أن القانون الإداري 
يـــلـــزم المــتــعــاقــد بــتــنــفــيــذ الـــعـــقـــد، حتى 
لــو فــرضــت عليه ضريبة جــديــدة بعد 
المــــواد  الــعــقــد أو زادت أســـعـــار  تــوقــيــع 
الأولية بشكل غير مألوف، مع إعطائه 

الحق بالمطالبة بالتعويض؟
ثــم مــا هــي مــســؤولــيــة وزارة الــطــاقــة؟ 
مسؤولية  يتحمّل  مــن  الــوزيــر  ألــيــس 
ما أدلى به مستشاروه؟ أليس الوزير 
مسؤول شخصياً، من أمواله الخاصة، 
ــقــــدهــــا مــــتــــجــــاوزاً  عــــــن كــــــل نــــفــــقــــة يــــعــ
ــه إذا  ــ ــــوزارتـ ــادات المـــفـــتـــوحـــة لـ ــمــ ــتــ الاعــ
ــادة 112  كــان يعلم بــهــذا الــتــجــاوز )المــ
ــانــــون المـــحـــاســـبـــة الـــعـــمـــومـــيـــة(؟  ــن قــ مــ
ــغ 

ّ
هـــــل صـــحـــيـــح أن الــــــــــــوزارة لـــــم تــبــل

الشركة بصدور القرار الثاني لديوان 
ــبـــة، والـــــــذي يـــؤكـــد احــتــســاب  المـــحـــاسـ
الــضــريــبــة ضــمــن الــســعــر الإجـــمـــالـــي؟ 
ــر مــبــاشــرة  ولمــــــاذا أعـــطـــت لــلــشــركــة أمــ
الــتــي  الأرض  أن  تـــــدرك  وهــــي  الــعــمــل 
ســيــقــام عــلــيــهــا المــعــمــل كــانــت لا تـــزال 
اللبناني؟  الجيش  قبل  مــن  مشغولة 
ولمــــــاذا أعـــطـــت الـــشـــركـــة أمــــر مــبــاشــرة 
العمل ثم أعطتها بعد ثلاثة أشهر أمر 
بـــدء تنفيذ الأشـــغـــال؟ مــا الـــفـــارق بين 
الاثنين؟ وهل كانت الــوزارة تعرف أن 
الشركة لم تبدأ العمل بعد الأمر الأول؟ 
ــأن فــتــرة الــثــاثــة أشــهــر كــانــت  عــلــمــا بـ
كفيلة بتخفيض السعر، طالما أن أحد 
الــشــركــة بالمناقصة هو  فـــوز  عــنــاصــر 
الــتــزامــهــا بــالــتــنــفــيــذ فـــي فــتــرة تــقــل 6 

أسابيع عن غيرها؟

اقتراح غير قابل للحياة

في الخلاصة، يبدو جلياً أن الاقتراح 
 
ً
المقدم إلى مجلس الــوزراء ليس قابلا
لعاً 

ّ
مط ــراً  وزيـ فــإن  وبالتالي  للحياة، 

يؤكد أنه لا بد من: 
ـــ تأجيل البحث في الموضوع وإعطاء 
ــلــــدرس تـــكـــون مــتــنــاســبــة مــع  مــهــلــة لــ
أهميته وحجم التعقيدات التي ترتبت 
وإعطاء  المــشــروع،  تلزيم  خــال مسار 
اللازم  الاعتماد  وتوفير  المباشرة  أمر 
لتغطية تعويضات المتعهد الإضافية 

إذا ما كان يستحقها. 
المتعهد  الــتــزام  ضمان  على  التأكيد  ـــ 
الفنية وجودتها،  المواصفات  بجميع 
التي ربح المناقصة على أساس التقيد 
بها، ولا سيما أنــه سبق للمتعهد أن 
تــــنــــازل لـــشـــركـــة جــــنــــرال إلـــكـــتـــريـــك عــن 
التي صنعتها خصيصاً  التوربينات 
للمشروع، وهناك احتمال أن لا يكون 
قادراً على تأمينها مجدداً من المصدر 
نفسه، بما يعني إمكانية تأمينها من 

مصادر أقل جودة.
المبلغ  الموافقة على  الفصل بين  ـــ عدم 
والتزام المتعهد بكامل الشروط الفنية 
الــتــي أرســــي الــتــلــزيــم عــلــى أســاســهــا، 
المــحــاســبــة بالتشدد  وأوصــــى ديــــوان 
في مراقبة تنفيذها والالتزام بها )في 

قراره الأول(.
تقرير تفصيلي بمسار  ـــ طلب وضــع 
تنفيذ المشروع لإيضاح الأسباب التي 
ــب 

ّ
كــانــت خــلــف فــشــل تنفيذه ومـــا تــرت

على ذلك من أضرار.
ـــ الــحــصــول عــلــى رأي قــانــونــي حــول  ـــ ـ
ــم، قــبــل  ــيـ ــكـ ــتـــحـ احــــتــــمــــالات نـــتـــائـــج الـ
ــأن لــبــنــان خــاســر فـــي هــذه  الــتــســلــيــم بـ

القضية.
ـــ في حال الموافقة على التعويض على 
الــشــركــة، لا يــكــون ذلـــك عــشــوائــيــا، بل 
الخسائر  إثباتات على  تقديمها  بعد 
التوقف  نتيجة  فعلياً  تكبّدتها  التي 
عـــن الـــعـــمـــل. أضــــف إلــــى أنــــه لا يمكن 
للمتعهد  المــنــاســب  التعويض  تقدير 
الــذي  المرتفع  السعر  مــراعــاة  مــن دون 
حصل عليه، نتيجة أفضليات عرضه. 
والـــســـعـــر الأعـــلـــى هـــــذا، يــعــطــي الــحــق 
لــلــدولــة بـــإلـــزام المــتــعــهــد بــالمــواصــفــات 

الفنية وبمدة التنفيذ.

دانيال جاروتي سانشيز*

في 6 نيسان 2018، أطلقت الحكومة اللبنانيّة برنامجًا 
لــاســتــثــمــار الــرأســمــالــي لــربّــمــا هــو الأكــبــر فــي تــاريــخ 
مَ 

ّ
ظ

ُ
ن البلاد، إذ تزيد قيمته على 20 مليار دولار. وقد 

ذي يستهدف التحسينات 
ّ
مؤتمر سيدر في باريس وال

الضروريّة في منظومة البنية التحتيّة الضعيفة للبلاد، 
لتأمين دعم المانحين الأجانب. ثمة إقرار عام بأنّ لبنان 
ولا  التحتيّة،  بنيته  لنوعيّة  الوخيم  الــتــردّي  من  يعاني 
أخــرى مشابهة من حيث  بــدول  سيّما عند مقارنتها 
ما  لكن،  الاقتصاديّة.  التنمية  ومستوى  ان 

ّ
السك عــدد 

ــرار مــمــاثــل بــارتــبــاط هـــذا الـــتـــردّي بالمستويات  مــن إقــ
المرتفعة من الفساد والإنفاق غير المجدي. وبالفعل، فلو 
الرأسمالي  الاستثمار  من  ا 

ًّ
حق الاستفادة  لبنان  أراد 

خذ إجــراءات جادّة لمكافحة 
ّ
الأجنبي، لا بدّ له من أن يت

الفساد في القطاع العام.
إلى  تاريخها  يرجع  التحتيّة  البنية  تدهور  مشكلة  إنّ 
دة. فقد 

ّ
عقود مضت، وتنبع من عوامل مختلفة ومعق

دمّـــرت الــحــرب الأهــلــيّــة بــن عــامَــي 1975 و1990، كما 
الحرب الأخيرة مع إسرائيل عام 2006، أجــزاء كبيرة 

حين  في  للبلد،  التحتيّة  البنية  من 
ــار الـــحـــكـــومـــي،  ــمـ ــثـ ــتـ ــم يـــكـــن الاسـ ــ ل
للحفاظ  كافيًا  يًا، 

ّ
متدن بقي  ـــذي 

ّ
ال

ــة، فـــمـــا بــالــك  ــ ــامّ ــعــ ــ عـــلـــى المــــرافــــق ال
بــتــحــســيــنــهــا؟ وبـــحـــســـب بــيــانــات 
ــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، أنــفــقــت  ــنــ صــ
مــن  ــادل %1.8  ــعــ يــ ــا  مــ الـــحـــكـــومـــة 
ا على  ي سنويًّ

ّ
إجمالي الناتج المحل

الاســتــثــمــار الــحــكــومــي، وهـــو رقــم 
مـــتـــواضـــع إذا مـــا قـــــورن بــالمــعــدّل 
الـــعـــالمـــي الـــبـــالـــغ 5% مـــن إجــمــالــي 
ــال الــســنــوات  ــي. وخــ

ّ
الــنــاتــج المــحــل

السبع الماضية، تعرّضت البنية التحتيّة اللبنانيّة لمزيد 
يــربــو على مليون لاجئ  مــا  تــوافــد  الضغط بفعل  مــن 
والبلدان  لبنان  الفجوة بين  أنّ  البلاد. غير  إلى  ســوري 
خذة أساسًا للمقارنة في مجال البنية التحتيّة كانت 

ّ
المت

كبيرة بشكل مماثل قبل عام 2011، ما يشير الى أنّ 
ا في تفسير ضعف الأداء  هذا العامل يؤدي دورًا ثانويًّ

المتمادي للبنية التحتيّة في البلد.
تي تعاني من أردأ نوعيّة 

ّ
ف لبنان من بين البلدان ال

ّ
يُصن

تقرير  وبحسب  العالم.  فــي  الحكوميّة  التحتيّة  للبنى 
القدرة التنافسيّة العالميّة للمنتدى الاقتصادي العالمي، 
 لبنان المرتبة 130 بين 137 بلدًا من حيث نوعيّة 

ّ
يحتل

الــبــنــيــة الــتــحــتــيّــة. وتــوجــد عــاقــة وطــيــدة بــن مستوى 
التنمية الاقتصاديّة في بلد معيّ ونوعيّة البنية التحتيّة 
ثــراءً  الأكثر  فالبلدان  ــجــاه: 

ّ
الات ثنائيّة  وهــي علاقة  فيه، 

ع بقدرٍ أكبر من المــوارد لتحسين بنيتها التحتيّة، 
ّ
تتمت

على  الــبــلــدان  تــســاعــد  المـــعـــزّزة  التحتيّة  البنية  أنّ  كــمــا 
تحقيق النموّ والدفع بالتنمية الاقتصاديّة. إلا أنّ حالة 
البنية التحتيّة في لبنان أسوأ منها في البلدان الأخرى 
ع بمستويات مماثلة من التنمية الاقتصاديّة 

ّ
تي تتمت

ّ
ال

أو  تايلندا،  أو  المكسيك،  أو  إيـــران،  أو  الأرجنتين،  )مثل 
التحتيّة  البنية  تـــوازي  وهــي  بيلاروسيا(.  أو  بلغاريا، 
 سوى 

ً
ا، ولا تفوق مرتبة نــمــوًّ  

ّ
الأقــل البلدان  في بعض 

والكونغو،  وهــايــتــي،  والــيــمــن،  والــكــامــيــرون،  نيجيريا، 
وتشاد، وموريتانيا. وتشتمل أوجه القصور في البنية 
المتكرّر  والانقطاع  الــطــرق،  نوعيّة  تــردّي  على  التحتيّة 
النفايات  إدارة  على  الــقــدرة  وعـــدم  الكهربائي،  للتيّار 

الصلبة بشكل ملائم.
أنّ  المــوارد لتمويل الاستثمارات، إلا  بــدّ من حشد  لا 
التحتيّة  البنية  في  الهائل  النقص   

ّ
لحل يكفي  ذلــك لا 

فــي لبنان. فــإلــى جــانــب زيـــادة الاســتــثــمــارات، يحتاج 
الإنــفــاق  لفاعليّة  إجـــراء تحسين جــوهــري  إلــى  لبنان 
الــعــام على هــذه الاســتــثــمــارات. خــال العقد الأخــيــر، 
تدهورت الحوكمة والشفافية الماليّة إلى حدّ بعيد في 
ها الفساد 

ّ
لبنان، وهي ظاهرة نشأت لأسباب ليس أقل

مؤشرات  من  ضح 
ّ
ويت الــعــام.  الحقل  في  المستشري 

عن  الــصــادر  الفساد  ــر 
ّ

مــؤش مثل  مختلفة،  قياسية 
ر انتشار المدفوعات 

ّ
مة الشفافية الدوليّة، أو مؤش

ّ
منظ

الاقتصادي  المنتدى  عــن  الــصــادر  والــرشــى  المخالفة 
العالمي، أنّ لبنان يقع ضمن شريحة الـ 20% الأسوأ 
والمساءلة.  والشفافيّة،  الفساد،  البلدان من حيث  بين 
العام، كما يــؤدّي إلى  ل الفساد فاعليّة الإنفاق 

ّ
ويعط

ســوء تــوزيــع الأمــــوال، بما يــحــدّ مــن التحسينات في 
مستثمر.  دولار   

ّ
كـــل مــقــابــل  الــتــحــتــيّــة  البنية  نــوعــيّــة 

ف لبنان بين البلدان الأدنى مستوى من حيث 
ّ
ويُصن

فــاعــلــيّــة الإنـــفـــاق الـــعـــام ]1[، وهـــو بــذلــك يــلــي بشكل 
السالفادور  البرازيل،  فنزويلا،  مثل:  ا، 

ً
بلدان مباشر 
وزيمبابوي.

قد  الأوان  أنّ  لنا  يتبيّ  بالاعتبار،  ذلــك   
ّ

كــل أخــذ  وعند 
آن للمطالبة بتغييرات هيكليّة لزيادة المساءلة في الماليّة 
وبتعزيز  الفساد،  وخفض  العامّة 
الــعــام قبل  إطـــار إدارة الاســتــثــمــار 
بـــأي اســتــثــمــارات كبيرة  الالـــتـــزام 
وجـــــذب الـــرســـامـــيـــل الـــدولـــيّـــة لــهــذا 
التنظيميّة  ــر 

ُ
الأط عتبر 

ُ
وت الــغــرض. 

بــشــكــل خـــاص جــوهــريّــة لمكافحة 
ــر الــحــمــايــة  ــيـ ــوفـ ــل تـ ــثـ ــاد، مـ ــســ ــفــ ــ ال
المخالفات،  عن  غين 

ّ
للمبل القانونيّة 

ــة  ــعـ والارتـــــــقـــــــاء بـــعـــمـــلـــيّـــات مـــراجـ
ـــة، واعـــتـــمـــاد 

ّ
الـــحـــســـابـــات المـــســـتـــقـــل

ـــتـــي تــشــتــرط على 
ّ
ــتــشــريــعــات ال ال

التصريح  الــحــكــومــيّــن  المــســؤولــن 
فــي مجال  الــشــفــافــيّــة  وتــعــزيــز  عــن ممتلكاتهم،  ــا 

ً
عــلــن

المــشــتــريــات الــعــامــة، وتـــزويـــد وكــالــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
الإطــار،  هذا  وفي  فعليّة.  إنشاؤها بصلاحيّات  المنوي 
الفساد وتحسين  لنقاش معالجة  يتعيّ إيلاء الأولويّة 
الحوكمة والمساءلة على جدول أعمال مؤتمر »سيدر« 
استثماريّة  أيّ جهود  تعزيز نجاعة  بغية  باريس،  في 

تهدف إلى تحسين البنية التحتيّة في لبنان.

النوعي  ـــر 
ّ

المـــؤش أســـاس  عــلــى  الــبــيــانــات  ]1[ تصنيف 
للمنتدى  العالميّة  التنافسيّة  القدرة  ذي وضعه تقرير 

ّ
ال

الاقتصادي العالمي.

* باحث رئيسي لدى المركز اللبناني للدراسات. 
تــشــمــل مـــجـــالات عــمــلــه حــصــول الــاجــئــن على 
وتطوير  الاجتماعية،  والخدمات  العمل  فــرص 
ــنــــان، وتـــفـــضـــيـــات  ــبــ ــــي لــ ــنــــاطــــق المــــتــــأخــــرة فـ المــ
قبل  الحكومي.  الإنفاق  إلى  بالنسبة  المواطنين 
اللبناني للدراسات، شغل  انضمامه إلى المركز 
منصب مــســتــشــار ســـوق الــعــمــل والــهــجــرة لــدى 
البنك الدولي ووزارة العمل في المملكة العربية 
الــســعــوديــة. كما عمل لمــدة ســت ســنــوات باحثاً 
اقــتــصــاديــا فــي البنك المــركــزي الإســبــانــي، حيث 
قام بتغطية مجموعة من المواضيع الاقتصادية 
الــكــلــيــة مــثــل الــســيــاســة المــالــيــة وأســـــواق العمل 
ــديـــون، كــمــا نــشــر الــعــديــد من  ــص مــن الـ

ّ
والــتــخــل

ــل المــؤســســة فــي المــحــافــل الــدولــيــة. 
ّ
الأوراق، ومــث

الــعــامــة  الإدارة  فـــي  المــاجــســتــيــر  يــحــمــل درجـــــة 
كينيدي  هـــارفـــارد  كلية  مــن  الــدولــيــة  والتنمية 

للإدارة الحكومية.

مقالة

مكافحة الفساد لضمان الاستثمار 

ة العالية الجودة
ّ

في البنية التحتي

يؤدي اللجوء السوري 

ا في تفسير 
ًّ
ا ثانوي

ً
دور

ضعف الأداء المتمادي 

ة في البلد
ّ

للبنية التحتي

لماذا استمع ديوان 

المحاسبة إلى شهود 

غير ذوي صفة في 

ملف دير عمار...؟ 

ن إفاداتهم 
َّ

ولماذا دو

في محضر مستقل؟

إفادة مشبوهة 

لمستشارين لوزير 

الطاقة أمام ديوان 

المحاسبة أسهمت 

في تقوية الشركة 

على الدولة 
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حقوقمتابعة

قضية

فاتن الحاج

ــم يـــجـــد غـــالـــبـــيـــة طــــــاب الـــجـــامـــعـــة  ــ لـ
إضــراب  فــي  لهم  مصلحة  اللبنانية 
ــــروا عـــن ذلــك  ــبّ أســـاتـــذتـــهـــم. أمـــــس، عــ
صــراحــة فــي هــتــافــاتــهــم »الــغــاضــبــة« 
ولافــتــاتــهــم خــــال الاعـــتـــصـــام داخـــل 
إعلان  الــحــدث.  في  الجامعي  المجمع 
ــذة »لا سيما  ــاتــ مـــع الأســ الــتــضــامــن 
أكــدوا،  كما  بضمير«،  موننا 

ّ
يعل مــن 

للمجالس  الملحّة  الدعوة  يحجب  لم 
الـــطـــابـــيـــة إلــــــى تـــجـــمـــيـــد الإضــــــــراب 
وتــصــحــيــح مـــســـاره وإيــــجــــاد حــلــول 
ــرى تـــبـــدأ بــالــضــغــط عــلــى الــقــوى  ــ أخـ
الــســيــاســيــة الــتــي يــمــثــلــهــا الأســـاتـــذة 

أنفسهم. 
ــــن الإضـــــــراب  ــــاب مـ ــطـ ــ ــتــــعــــاض الـ لامــ
ــاب يـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا مــشــروعــة  ــبــ أســ
ــرددوا فــــي الإفـــــصـــــاح عــنــهــا.  ــ ــتــ ــ لــــم يــ
فــنــائــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــطـــاب في 
لــم يــر أي  بــرو،  كلية الصحة، محمد 
واقــعــيــة فــي وصــف الــطــاب بـــ »متكأ 
الأساتذة«. بالنسبة إليه »هو مجرد 
كـــام قــيــل لإلــزامــنــا بـــالإضـــراب، ولــو 
كان كذلك لِمَ لم يُدع الطلاب للوقوف 
ــاتـــرة، ولــــم لـــم يــطــرح  إلــــى صـــف الـــدكـ
الإضـــــــراب أمـــامـــنـــا، ولــــم كــنــا رهــائــن 
إضراباتكم؟«.  بنا  تديرون  مكاتبكم 
أضـــاف: »نحن لسنا دمــى مسرحكم 
الذي جاء بمسرحية ظلمتنا وظلمت 
التعلم  في  حقنا  وسلبت  مستقبلنا 
ــال عــامــنــا الــجــامــعــي كــمــا هو  ــمــ واكــ
لــه«. وقــال إن عطلة الصيف  مخطط 
كي  فيها  ليعملوا  للطلاب  ملك  هــي 
يــتــســنــى لـــهـــم الــتــســجــيــل فــــي الـــعـــام 

المقبل. 

رحيل دندش

على الــورق تبدو الأمــور مثالية. قانون 
ــقــــوانــــن الــتــي  الانـــتـــخـــاب الـــحـــالـــي، والــ
ســبــقــتــه، كفلت حــق ذوي الاحــتــيــاجــات 
ــراع عبر  ــتـ الــخــاصــة بــالمــشــاركــة فـــي الاقـ
تــوفــيــر الــلــوجــســتــيــات الــتــي تــتــيــح لهم 
مـــمـــارســـة هــــذا الـــحـــق مـــن دون عــوائــق 
وعراقيل. ولكن يبدو أن »تغييب حقوق 
هذه الفئة وإقصاءها مقصود« بحسب 
اللبنانيين  المــقــعــديــن  اتـــحـــاد  أمـــن ســـر 
ومنسق حملة »حقي« جهاد اسماعيل 
»الأخــبــار« أن مسحاً أجرته  الــذي أكــد لـــ
المعتمدة  الاقــتــراع  مــراكــز  لكافة  الحملة 
في لبنان أظهر أن أياً منها ليس مهيئاً 
الخاصة.  الاحتياجات  ذوي  لاستقبال 
بــحــقــوق  الازدراء  هـــذ  عــلــى  احــتــجــاجــا 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــلــبــنــانــيــن دعــت 
الــى اعتصام في ساحة رياض  »حقي« 
ــيـــوم تــحــت شــعــار  الــصــلــح قــبــل ظــهــر الـ
ـــ   2018 النيابية  الانــتــخــابــات  »جــريــمــة 

تغييب المعايير الدامجة«.
الخاصة  الاحتياجات  ذوو  ينحصر  لا 
حسية  إعــاقــات  لديهم  ومــن  بالمقعدين 
وبــــصــــريــــة وذهــــنــــيــــة )الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
بــل يشملون، بحسب  عـــدة(،  مستويات 
ين وكل من 

ّ
اسماعيل، »الحوامل والمسن

لــديــهــم إعـــاقـــات غــيــر ظـــاهـــرة كــمــرضــى 
«. هــكــذا نحن أمـــام أعــداد 

ً
الــديــســك مــثــا

كـــبـــيـــرة مــــن المـــقـــتـــرعـــن لــــم يـــتـــم تــقــديــر 
ــم ــــــــــ  ــ ــاءات، وهـ ــ ــــصــ عــــددهــــم لـــغـــيـــاب الإحــ
ــــــ »يـــتـــجـــاوزون  ـــ ــمــي الــحــمــلــة ـ

ّ
وفــــق مــنــظ

15 فــي المــئــة مــمــن الــنــاخــبــن، لــم تتوفر 
ــروط المــائــمــة  ــ ــشـ ــ لـــهـــم الــتــســهــيــات والـ
للإدلاء بأصواتهم، ما يعدّ انتقاصاً من 
استقلالية الإنتخابات المقبلة«. الأسوأ، 
وفـــق اســمــاعــيــل، هــو مــا يــحــدث فــي كل 
انـــتـــخـــابـــات. إذ »يـــجـــري تــنــخــيــب ذوي 

إهانة  ل 
ّ
يمث بما  الخاصة  الاحتياجات 

لــكــرامــتــهــم وحـــجـــزاً لــحــريــتــهــم وتــقــيــيــداً 
الإجــراءات  فغياب  اختيارهم«.  لسلامة 
يـــدفـــع مختلف  ــة  الــــازمــ والــتــســهــيــات 
الجهات الحزبية في كل دورة انتخابية 
ــبــــادرة وتــجــنــيــد أشــخــاص  إلــــى أخــــذ المــ
إلــى  الــخــاصــة  لنقل ذوي الاحــتــيــاجــات 
مراكز الاقتراع بسيارات إسعاف أو في 
بـــاصـــات خـــاصـــة، مـــا يــؤثــر فـــي قــرارهــم 
الانــتــخــابــي، »ولا أحـــد يــبــادر إلـــى مثل 
لــم يكن يحتاج  إن  الخدمة مجاناً  هــذه 
ــوّق«. يــشــبــه اســمــاعــيــل  ــعــ الــــى صــــوت المــ
الناس كما لو كانت  عملية نقل هــؤلاء 
ــــود  ــــاس بـــــاطـــــون: »خـ ــيـ ــ ــل أكـ ــقـ عـــمـــلـــيـــة نـ
بعضهم  بــعــده«.  الــلــي  لنجيب  هالفوج 
يـــؤتـــى بــهــم الــــى مـــراكـــز الاقــــتــــراع على 
لكرامتهم.  امتهاناً  يــعــدّ  بما  »حــمّــالــة« 

ـــى 
ّ
ــــون بــــمــــفــــردهــــم، فـــيـــتـــول ــأتـ ــ ــــن يـ أمــــــا مـ

الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة أو شـــرطـــة  عــــنــــاصــــر 
البلدية حملهم إلى القلم مما يعرضهم 
ــذا الانــتــهــاك  لأذى جـــســـدي ونــفــســي. هــ
يُستكمل داخل مركز الاقتراع. فكثيراً ما 

الــســتــارة لعلو  يــجــري تنخيبهم خـــارج 
وعــدم  للمقعدين،  بالنسبة  الــصــنــدوق 
تخصيص مندوبين مــن خــارج رؤســاء 
الأقلام لمساعدتهم على الاقتراع بحرية، 
والأمر أكثر تعقيداً بالنسبة للمكفوفين 

الذين لا تتوفر لوائح بصيغة »بريل«.
حسن كرنيب الذي يشارك في الاعتصام 
اليوم تحدث عن »مرارة« ترافقه في كل 
حيث  الاقــتــراع  فمركز  انتخابية.  دورة 
البلدية  الانــتــخــابــات  فــي  أدلـــى بصوته 
ــم يـــكـــن مـــجـــهـــزاً لاســتــقــبــال  ــ الأخــــيــــرة »لـ
ــثـــل حـــالـــتـــي، مــــا اضــطــر  مــــن هــــم فــــي مـ
عـــنـــاصـــر الـــــــدرك لــحــمــلــي إلـــــى الــطــابــق 
تــفــصــيــل  فــــا  ــلـــم،  ــقـ الـ ــا داخــــــل  ــ أمـ الأول. 
لــم أتمكن  إذ  المــعــوقــن.  يلحظ حــاجــات 
مــن الــدخــول وراء الــســتــارة على كرسيّ 
الــوصــول الى  المتحركة، ولــم أتمكن مــن 
الورقة  القلم  رئيس  فأدخل  الصندوق، 

في الصندوق بدلًا مني«.
 لحجم 

ً
وكــانــت »حــقــي« طــالــبــت، تقليلا

ــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا ذوو  ــاكـــات الـ ــهـ ــتـ الانـ
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، بــتــخــصــيــص 
ــل المــنــاطــق  ــز نــمــوذجــيــة فـــي كـ ــراكـ 10 مـ
ــراع إلا  ــتــ الــلــبــنــانــيــة تــســهــل عــمــلــيــة الاقــ
ــذ بــــاقــــتــــراحــــهــــا. الأمـــيـــنـــة  ــؤخــ ــم يــ ــ أنــــــه لـ
الــعــامــة لــلــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة مـــن أجــل 
مايا  »لادي«  الانــتــخــابــات  ديــمــقــراطــيــة 
»الأخـــبـــار« أن لا جــديــة  نــصــار أكّـــــدت لــــ
الانـــتـــخـــابـــات  إدارة  يـــتـــولـــون  مــــن  ــــدى  لـ
فـــي تـــأمـــن حـــقـــوق ذوي الاحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة، واعــتــبــرت أن الــدولــة »تعتمد 
المراوغة في كل دورة انتخابية، وتبادر 
إلى إجراءات شكلية في الوقت القاتل«. 
لا سبب، وفــق نــصــار، يدفع الــدولــة الى 
هـــذا الاســتــهــتــار والانــكــفــاء عــن قيامها 
بــواجــبــاتــهــا إلا الــرغــبــة فــي »إبــقــاء هذه 
للماكينات  مرتهنة  الناخبين  من  الفئة 

الانتخابية«.

»اقــتــصــار مــقــاربــة الــطــاب لــإضــراب 
ــمـــــة ومــــــــن ثــم  عــــلــــى المـــــــواقـــــــف الـــــائـــ
تحويلها إلى اتهامات غير مسؤولة 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ بـــــمـــــا يــــــضــــــرب صــــــــــــورة الــ
وسمعتها على المستوى الأكاديمي«، 
ــــادي نــبــض الــشــبــاب« في  وضــعــه »نـ
خانة النتيجة الطبيعية لتقييد دور 
الموقف  ومــصــادرة  الطلابية  الحركة 

المستقل للجامعة وهيئاتها. 
الــــنــــادي الــــــذي يـــقـــر بــأحــقــيــة تــحــرك 
ــذة مــــن حـــيـــث المـــضـــمـــون فــي  ــ ــاتـ ــ الأسـ
بالجامعة،  المستهترة  السلطة  وجــه 
يتحدث في الوقت نفسه عن تناقض 
يــطــرح نــفــســه عــلــى مــشــهــد الإضــــراب 
ــــؤلاء الأســـاتـــذة  ــــن يــقــع هـ : »أيـ

ً
ســـائـــا

عــلــى الـــرقـــعـــة؟ هـــل هـــم بــعــيــدون عن 
السلطة وأدواتها؟ ماذا كان موقفهم 
ــاذا  ــ ــيــــة؟ مـ ــأن الـــقـــضـــايـــا الــــطــــابــ ــشــ بــ
ــان مــوقــفــهــم بـــشـــأن مــلــف الــتــفــريــع  كــ
ـــب؟«.  ــذهــ ــ الــــــذي يـــخـــدم الـــطـــائـــفـــة والمـ
وأشـــار الــى »نــقــاط ســـوداء تقع على 
الأســــاتــــذة ورابــطــتــهــم الــتــي سلخت 
يوم  تدركهم  ولا  الطلاب  عن  نفسها 
يــنــادون بحقوقهم. ومــن أبسط هذه 
الــحــقــوق: إنــــارة فــي بــعــض الــقــاعــات، 
ومختبرات  للتدريس  قــاعــات  تأمين 
ومــســاحــات حــرة ومــاعــب رياضية، 
ــتـــي أصـــبـــحـــت حــلــمــا،  الــكــافــيــتــريــا الـ
منذ  المصادرة  الطلابية  الانتخابات 

10 سنوات وغيرها الكثير«.

ــبـــض  لا بــــــديــــــل، بــــحــــســــب نــــــــــادي »نـ
مطلبياً  صفاً  الوقوف  عن  الشباب«، 
واحــــــداً طـــابـــا وأســــاتــــذة ومــوظــفــن 
ــع قـــضـــايـــا الـــجـــامـــعـــة والــتــفــاعــل  ــرفـ لـ
مــع الــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة والــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة المـــتـــضـــررة مـــن ســيــاســات 
فعلت  كما  تماماً  المسيطرة،  الطبقة 
الـــحـــركـــة الــطــابــيــة فـــي ســبــعــيــنــيــات 

وثمانينيات القرن الماضي. 
نــادي »سما« لم يستغرب هو الآخر 
ــــف بـــــن الأســـــاتـــــذة  ــواقـ ــ ــالمـ ــ الـــــشـــــرخ بـ
والطلاب، إذ قال: »يستصعب الطلاب 
تلبية نداء الدكاترة بالتضامن معهم 
عــنــدمــا تـــكـــون الـــعـــاقـــة بــيــنــهــم غير 
ويسألون  دائـــم،  تــعــاون  على  مبنية 
خط  اللبنانية  شــعــار:  يختفي  ــاذا  لمـ
بقضايا  الأمــر  يتعلق  أحــمــر، عندما 
الــطــاب لا سيما مــا واجــهــوه الــعــام 
المــاضــي مــن أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء 
إلـــــى مــطــالــبــتــهــم بـــتـــطـــويـــر المــنــاهــج 
ة  الكفاء حسب  والتعيين  التعليمية 

وغيرها«.
لم يحضروا  الأساتذة  رابطة  ممثلو 
ــــام طــابــهــم.  ــــى هـــنـــا لــيــســمــعــوا كـ إلـ
قلة مــن الأســاتــذة تــطــوّعــوا، بصورة 
ــدار الأيـــــــام المــاضــيــة  ــ فــــرديــــة، عـــلـــى مــ
لــشــرح مــا يحصل، وانــضــم بعضهم 
ــام أمـــــــس. »الأخـــــبـــــار«  ــتــــصــ إلــــــى الاعــ
علمت أن الرابطة استقبلت في وقت 
لاحــــق وفــــداً مـــن المــجــالــس الــطــابــيــة 

زارها في مقرها أمس.
الــــعــــنــــوان الأســـــاســـــي الــــــــذي يــرفــعــه 
أساتذة الجامعة في الاعتصام الذي 
ــيــــوم بــالــتــزامــن  ــاح الــ ــبـ يـــنـــفـــذونـــه صـ
مـــع انــعــقــاد جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
إقــــــــــرار مـــــشـــــروع قـــــانـــــون إعـــطـــائـــهـــم 
أربـــع درجــــات إضــافــيــة. وقـــد نشطت 
الاتصالات، عشية الاعتصام، لإقناع 
المــشــروع من  الحكومة بطرح  رئيس 

خارج جدول الأعمال. 

كل الثور    الأبيض!
ُ
كلتم« يوم أ

ُ
ون عن ممارسة الاقتراعطلاب »اللبنانية« لأساتذتهم: »أ

ّ
15 في المئة من الناخبين مقصي

»صفر مراكز« لذوي الاحتياجات الخاصة

ر طلاب الجامعة أمس 
ّ

، فج
ً

بينما تشخص عيون الجامعة اللبنانية اليوم إلى مجلس الوزراء لإقرار مشروع قانون الأربع درجات وإنهاء إضراب بات ثقيلا

التعليم وصيفيتنا من دون أن نحظى بفرصة مناقشته«، في وقت لا يجدون الدعم  لزم بدعمه ويأتي على حساب حقنا في 
ُ
امتعاضهم من تحرك »ن

كل الثور الأبيض«
ُ
المماثل لقضاياهم، وكأن لسان حالهم يقول للأساتذة: »أكلتم يوم أ

»صفر مراكز« مجهزة لاستقبال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم المسيرة 

الطويلة من المطالبات التي تتكرر مع كل دورة انتخاب بلدية ونيابية. حق كل اللبنانيين بالاقتراع حبر على ورق، إذ أن نحو 

ون عن ممارسة هذا الحق لعدم تجهيز مراكز الاقتراع إلا... في ظروف مهينة
ّ

15 في المئة منهم مقصي

 »تهريبة« 

التفرغ؟ 

يـــســـأل بـــعـــض الــنــقــابــيــن 
الــجــامــعــة عـــن خلفية  فـــي 
مــوافــقــة مــجــلــس الــجــامــعــة 
ــة، فــــــي إحــــــدى  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــ ــل ــ ال
ــلــــى تـــفـــريـــغ  ــه، عــ ــاتــ ــلــــســ جــ
متعاقدين  أساتذة  ثمانية 
يــــــــــجــــــــــري الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر 
غيرهم  دون  لمــراســيــمــهــم 
ــقـــن، مــنــهــم  ــحـ ــتـ مـــــن المـــسـ
ــى الــتــقــاعــد  ــ ــ ــيــــل إل مــــن أحــ
مــن ينتظر خــال  ومــنــهــم 
ما  المقبلة،  الستة  الأشــهــر 
سيستدعي إعداد مرسوم 
ــهــــم فــي  ــ ــول تـــفـــرغـــهـــم ودخــ
الـــوقـــت نفسه؟  المــــاك فـــي 
النقابيون  يستغرب  كذلك 
كيف يجري تفريغ أسماء 
لم يمض على وجودها 7 
سنوات في الجامعة، فيما 
آخــــــرون أمـــضـــوا ســنــوات 
الجامعة.  في خدمة  أطــول 
التلطي وراء  وسألوا: وهل 
»الاخـــــتـــــصـــــاص الـــــنـــــادر« 
يبرر  الإنسانية  والــحــالات 

مخالفة قوانين الجامعة؟ 

هديل فرفور

ــلـــل إنـــشـــائـــي فــــي جــســر  لا يــــوجــــد خـ
ــكـــولا. هــــذا مـــا خــلــصــت إلــيــه دائــــرة  الـ
أول من  بــيــروت،  بلدية  فــي  الهندسة 
للبلدية  المكتب الإعلامي  أمــس. بيان 
عقب حــادثــة إنهيار جــزء مــن أطــراف 

القيام بصيانة  ام، يجب 
ّ
عـــز  بحسب 

ــرة كــل  ــ دوريــــــــة لـــلـــجـــســـور بــــمــــعــــدّل مــ
خــمــس ســنــوات، لــكــن هـــذا »لا يحدث 
غالباً فــي لــبــنــان«، مُــشــيــراً الــى غياب 
ــلـــحـــظ أعـــــــداد  الإحــــــــصــــــــاءات الــــتــــي تـ
أو  تأهيل  إلــى  التي تحتاج  الجسور 

هدّدة بالإنهيار.
ُ
الم

المسلك الشرقي للجسر أكد أن الأخير 
»لم يمسّه أي ضرر بنيوي أو أساسي 

)...( وهو صالح للإستخدام«.
تأكيدات  مــع  تنسجم  الخلاصة  هــذه 
ــــة ســــامــــة  ــكـ ــ ــبـ ــ ــــس جــــمــــعــــيــــة »شـ ــيــ ــ رئــ
ام لـــ »الأخـــبـــار«. 

ّ
ــز المــبــانــي« يــوســف عــ

اصـــطـــدام  ــة  ــ ــادثـ ــ أن »حـ إلـــــى  لـــفـــت  إذ 
الشاحنة بأطراف الجسر كانت كفيلة 
بالتسبّب بــوقــوع أجــــزاء مــن أطــرافــه 
ــم يُــلــحَــظ  ــر طــبــيــعــي، فــيــمــا لـ ــو أمــ وهــ
وجود تصدّعات في أساسات الجسر 

اته«.  نبئ بعيب أو خلل في إنشاء
ُ
ت

ــيـــار  ــزل عـــــن »طـــبـــيـــعـــيـــة« انـــهـ ــعــ ــمــ وبــ
أجــزاء من أطــراف الجسر، تعيد هذه 
الــحــادثــة طـــرح تــســاؤلات حـــول ملف 
والجسور  الرئيسية  الــطــرق  صيانة 
عــنــه. وبحسب ما  المــســؤولــة  والجهة 
 »توزيع« مهمات 

ّ
ظهره الوقائع، فإن

ُ
ت

الصيانة لا يبدو واضحاً بالنسبة الى 
الجهات المعنية. ففيما تقول مصادر 
بلدية بيروت إن تأهيل الجسور يقع 

أكّــــدت  مـــن جــهــتــهــا، وزارة الأشــــغــــال 
 
ّ
بالإنهيار، لأن مُــهــدّدة  أن »لا جسور 

شكّل خطرا على 
ُ
تصدّعة ت

ُ
الجسور الم

ــا تــكــون  الـــســـامـــة الـــعـــامـــة، وغـــالـــبـــا مـ
مــلــفــات الــطــرق الــرئــيــســيــة والــجــســور 
ــيــــل ضــمــن  ــأهــ ــاج إلـــــــى تــ ــتــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الـ
الأولويات الطارئة التي يجري العمل 
عليها فورا«. علماً أن وزارة الأشغال 
تــدفــع ســنــويــا نــحــو 200 مــلــيــار ليرة 
ــة تــحــت بــنــد »ســامــة  نــفــقــات مُــــدرجــ

الطرق«.
ق بالجهات 

ّ
 يتعل

ّ
ثمّة شــق ذلــك،  إلــى 

الــرقــابــيــة الــتــي تــتــولــى مــســألــة تلزيم 
هذا  في  عطيات 

ُ
الم وآليتها.  الجسور 

ــفــيــد بـــأن الــجــهــات العلمية 
ُ
الــصــدد ت

الــطــرق والــجــســور  بــمــشــاريــع  المعنية 
غــــالــــبــــا مـــــا لا تــــكــــون مُــــنــــخــــرطــــة فــي 
تمرّ  لا  المثال،  فعلى سبيل  المشاريع. 
مــلــفــات تــأهــيــل الــجــســور وإنــشــائــهــا 
»أبــــــــداً« عـــلـــى نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـن فــي 
بـــيـــروت، بــحــســب الــنــقــيــب جـــاد تابت 

الأشـــغـــال  وزارة  مـــســـؤولـــيـــات  ضــمــن 
العامة والنقل، يؤكد المكتب الإعلامي 
أن  لوزير الأشغال يوسف فنيانوس 
»الــطــرق والــجــســور المـــوجـــودة ضمن 
نطاق بيروت تقع على عاتق البلدية 
الإنماء  مــع مجلس  تتعاون  قــد  التي 
والإعمار«. أما مفوض الحكومة لدى ​

مجلس الانماء والاعمار​ وليد صافي 
فــأوضــح لـــ »الأخـــبـــار« أن المــجــلــس لا 
 بناء على 

ّ
يقوم بصيانة الجسور إل

طــلــب وتــكــلــيــف مـــن مــجــلــس الـــــوزراء، 
فنا بإنشاء 

ّ
لافتاً الى أنه »حتى لو كُل

ــــور وطـــــــــرق رئـــيـــســـيـــة  ــــسـ وتـــنـــفـــيـــذ جـ
ــراف  ــم مــهــمــة الإشــ

ّ
 المــجــلــس يُــســل

ّ
ــإن فــ

النهائية الى وزارة الأشغال«.
مصادر معنية في »الانماء والاعمار« 
ــف 

ّ
أكّـــــدت أن المــجــلــس »نــــــادرا مـــا يُــكــل

بصيانة الجسور«، فهل يعني ذلك أن 
لا صيانات دورية تتم للجسور أم أن 
القيام  المخولة  الجهة  ليس  المجلس 

بهذه المهمة؟

لـــ »الأخـــبـــار«. وهـــذا مــا يجعل تلزيم 
هـــــــــذه المـــــــشـــــــاريـــــــع، بــــحــــســــب بـــعـــض 
تابعين، عُرضة لغلبة المحسوبيات 

ُ
الم

ــر الــهــنــدســيــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــى حــــســــاب المـ عـ
والإنـــشـــائـــيـــة. كــمــا أن اســـتـــام بــلــديــة 
بيروت للمشاريع الكبرى في المدينة 
مــن دون »وصــايــة« حــازمــة على آلية 
اعتماد  لها  يُتيح  ــنــاقــصــات 

ُ
الم تلزيم 

الاستنسابية في تلزيم المشاريع.
والمثال الأبرز الذي يُعطيه هؤلاء على 
المجلس  أداء  الشكوك حــول  »صــحّــة« 
البلدية  تلزيم  بيروت،  البلدي لمدينة 
ــاد لــلــتــجــارة  ــهــ مــــؤخــــرا شــــركــــة »الــــجــ
والمــقــاولات« تأهيل نفق سليم سلام 
وصيانته وتشغيله بنحو 8.4 مليون 
جــســر سليم  تــأهــيــل  وتــلــزيــم  دولار، 
ــــة وصــيــانــتــه  ــــولايـ ســـــام وحــــــوض الـ
لــشــركــة أنـــطـــوان مــخــلــوف بــنــحــو 8.8 
الــتــي  الأســـعـــار  أن  إذ  دولار.  مــلــيــون 
ـــ »الـــعـــالـــيـــة جــــــداً« طــرحــت  ــفــــت بــ وُصــ

الكثير من التساؤلات.

الإنهيار الجزئي لجسر الكولا

عات« في ملف سلامة الطرق
ّ

»تصد

 ملفات تأهيل 
ّ
لا تمر

الجسور وإنشائها »أبداً« 

على نقابة المهندسين 

في بيروت

الطلاب ومجالسهم 

طالبوا بتجميد الإضراب 

وتصويب مساره
يشمل ذوو الاحتياجات 

ين 
ّ
الحوامل والمسن

ومرضى الديسك 

انتهى الانهيار الجزئي لجسر الكولا، 

أول من أمس، »على خير«. الحادثة 

عيد إحياء 
ُ

صفت بـ »الطبيعية«، ت
ُ

التي و

نقاش ملف سلامة الطرق والجهات 

ف 
ّ
كل

ُ
المسؤولة عنه. وهو ملف ي

وزارة الأشغال نحو 200 مليار ليرة سنويا، 

ون أن متابعته لا تتم 
ّ

د معني
ّ

فيما يؤك

وفق المعايير المطلوبة

نقل ذوي الاحتياحات الخاصة إلى المراكز يؤثر في خيارهم الانتخابي )هيثم الموسوي(

توزيع مهمات الصيانة »ضائع« 

بين البلدية و»الأشغال« 

و»الانماء والاعمار«

)هيثم الموسوي(

سأل الطلاب عما 

اذا كان الأساتذة 

بعيدين عن السلطة 

وأدواتها؟ )الأخبار(
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إيلده الغصين

ــة »هـــــمّ«  ــعـــربـــيّـ بــيــنــمــا تــــواجــــه الـــلـــغـــة الـ
اللغوية  بالإضافات  واللحاق  التحديث 
فــي المــيــاديــن الــتــكــنــولــوجــيّــة والــعــلــمــيّــة، 
تــبــدو الــجــامــعــة الــيــســوعــيّــة فــي بــيــروت 
ــــن كــــبــــريــــات المـــجـــامـــع   مـ

ً
ــر حــــمــــاســــة ــثــ أكــ

اللغوية العربيّة في هذا المجال. تستند 
الــجــامــعــة »الــفــرنــكــوفــونــيّــة« إلـــى تــاريــخ 
في  لــلــيــســوعــيــن  طـــويـــل وعـــمـــل دؤوب 
حقل اللغة العربيّة. أبرز إنجازات أولئك 
نجد« الذي احتفلت 

ُ
الرهبان قاموس »الم

الجامعة بمرور 110 أعوام على إصداره 
عــبــر إطـــــاق المــنــجــد المـــفـــصّـــل )عـــربـــي ــــ 
فــرنــســي، وعــربــي ــــــــــ إنــكــلــيــزي( والمــنــجــد 

الإلكتروني.
ــمــون عــنــوان 

ّ
ــتـــار المــنــظ ــــاس اخـ فـــي الأســ

ــا«. 110 أعـــوام  ــ »المـــنـــجـــد... المــعــاصــر دومـ
الــطــبــعــة الأولـــــى )1908( من  عــلــى عــمــر 
ـــنـــجـــد« الـــــذي وضـــعـــه الأب 

ُ
قـــامـــوس »الم

منه  اليسوعي. صـــدرت  معلوف  لــويــس 
ألــف نسخة  الــيــوم 35 طبعة، و600  إلــى 
حــمــلــت تـــوقـــيـــع المــطــبــعــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
و»دار المشرق«. مع »مُنجد« اليسوعيين 
أصــبــح الــقــامــوس فــي مــتــنــاول الجميع 
نجد« من 

ُ
وخصوصاً الطلاب. اقترب »الم

الــعــرب« لابن  »لسان  أكثر من  الجمهور 
ى نشره »السياسة« لابن 

ّ
منظور، وتخط

دخل إليه تباعاً 
ُ
سينا. على مرّ السنين، أ

اللون الأحمر إلى جانب الأسود، أضيفت 
صــــور وخــــرائــــط، زيــــدت آلاف الــكــلــمــات، 
ــرى تـــطـــويـــر اســــتــــخــــدامــــه، ولــحــقــت  ــ ــ وجـ

بالمفردات الموجودة شروحات…
ـــنـــجـــد« الـــــذي وضـــعـــه الأب مــعــلــوف 

ُ
»الم

تحقيق

ن الكلمات حين أشار 
َ
الحاضرين. هو دوز

ـــنـــجـــد«، أو جــهــود 
ُ
إلــــى جــهــد واضــــع »الم

ــا، حــــن »يـــــدوزِنـــــون«  ــيـ ــالـ المـــتـــرجـــمـــن حـ
أن  إلــى  عــويــس  لفت  وللمفارقة  الكلمة، 
ــل. أمـــا نـــداء  ــ كــلــمــة »دوزن« تــركــيــة الأصـ
الـــتـــحـــديـــث فــــي الـــلـــغـــة، فــــجــــاء صــريــحــا 
العالي لإعــداد  المعهد  مــديــر  لــســان  على 
الــدكــتــوراه فــي علوم الإنــســان والمجتمع 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الـــبـــروفـــيـــســـور جـــرجـــوة 
حردان، إذ تحدّث عن إضافات ضرورية 
إلى  الأعجمية  الكلمات  مصادر  وغياب 
الــيــوم، داعــيــا »إلـــى إعـــداد لائــحــة علميّة 
للكلمات المستعملة واقعاً وحالياً، وإلى 
العربية  الكلمات  تطوير مشروع لائحة 

الأكثر استعمالًا«.

»إضحك« مع الترجمة

اليسوعية  فــي  الــلــغــات  كلية  عملت  وإذ 
على المنجد المفصل ونقله إلى الفرنسية 
والإنـــكـــلـــيـــزيـــة، اعـــتـــبـــرت عــمــيــدة الــكــلــيــة 
البروفسورة جينا أبو فاضل »أن المنجد 
الواحد  القرن  إلى مثقف  يتوجّه  القديم 
والعشرين، فيما المنجد الثنائي الجديد 
ــــــ إنــكــلــيــزي(  ـــ ــــــ فــرنــســي، عـــربـــي ـ ـــ )عـــربـــي ـ
ــتـــرف الــــــذي يــنــقــل  ــم المـــحـ ــتـــرجـ يـــخـــدم المـ
لــلــمــثــقــف المـــعـــلـــومـــات«. وفــــي هــــذا الــنــقــل 
ــن المــنــجــد الــثــنــائــي أصـــول  ســـقـــطـــت مـ

ُ
»أ

المــفــردات، وتــمّ الإبــقــاء على المــيــدان الذي 
تنتمي إليه المفردة مثل الطب والفيزياء 
العديد  فــاضــل  أبـــو  وســـواهـــا«. وأوردت 
من المفردات التي لها ترجمات مختلفة، 
مــثــل إبـــرة وجــســم. وأســهــبــت فــي تــعــداد 
ــم بــهــا  ــ ــــزدحـ ــتــــي تـ ــــور الـــبـــاغـــيـــة الــ ــــصـ الـ
اللغة الــعــربــيــة، والــتــي كــان مــن الصعب 
الصورة  نقل  مثل  الأجنبيّة،  إلــى  نقلها 
ــاءً مـــنـــثـــوراً«.  ــبــ الـــبـــاغـــيـــة »فــجــعــلــنــاه هــ
وهنا استطردت أبو فاضل لتقول »لكن 
الـــصـــور لا تــرتــحــل مـــن لــغــة إلــــى أخـــرى 
وتبقى على حالها«. مثال آخر اختارته 
ــا«،  ــ أبـــو فــاضــل: »وراء الأكَـــمـــة مــا وراءهـ
ــة إلـــى صــخــور الأكـــمـــة الــتــي  وفــيــهــا دلالــ
انتظرت الحبيبة خلفها مجيء حبيبها، 
وهنا يصبح النقل إلى الفرنسية موازياً 
 ،»il y a anguille sous roche« لــعــبــارة 
 there is something« وبـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة 
عند   

ً
مـــثـــا يــخــتــلــف  الأمـــــر  لــكــن   .»fishy

أين  مــن  »يــعــرف  البلاغية  الــصــورة  نقل 
المترجمون  اكتفى  حيث  الكتف«،  تؤكل 
تـــوجـــد صــــورة  المـــعـــنـــى إذ لا  بـــتـــرجـــمـــة 
مــشــابــهــة لـــهـــا فــــي الــفــرنــســيــة فــتــصــبــح 
في  أمــا   ،»avoir de l’expérience«  :

ً
مــثــا

الإنكليزية فلها عبارة قريبة في المعنى 
 to know on which side one’s« وهـــي 
الحرفية  الــتــرجــمــة   .»bread is buttered
نـــــوق« هي 

َ
 مــن بــيــض الأ

ّ
ــز ــ لــصــورة »وأعـ

تــرجــمــة مــثــيــرة لـــ »الــضــحــك«، مــمــا جعل 
ــــى الــفــرنــســيــة  المـــتـــرجـــمـــن يــنــقــلــونــهــا إلـ
بعبارة معناها »أكثر قيمة من الحياة«. 
لــكــن تــرجــمــة الـــقـــول تــصــبــح أســـهـــل مع 
ــوال مثل »الــولــد ســرّ أبــيــه«، وتصعب  أقـ
أمـــام »لا تطلب أثـــراً بــعــد عـــن«. العثور 
على ترجمة »ترضي المترجم نفسه« أمر 
الجهود  ومراكمة  ووقــتــا.  جهداً  ب 

ّ
يتطل

أمر نجح به اليسوعيون وجامعتهم.

ل التعامل معها ومعرفة تقليب 
ّ

ة التي يشك
ّ

ة »حنين« الطلاب إلى القواميس العربي
ّ

احتفت الجامعة الفرنكوفونية باللغة العربية. دغدغت اليسوعي

زت لوحة للأب لويس 
ّ

ك
ُ

نت« المراجع والمقالات القديمة والنسخات الأصلية داخل صناديق زجاج، ر
ّ

ص
ُ

بت نسخات المنجد على الرفوف، »ح
ِّ

ت
ُ

صفحاتها »مشكلة«. ر

ة نفسها
ّ

نجد« في هذه الاحتفالية متجدداً أكثر من اللغة العربي
ُ

علام«. بدا »الم
َ

نجد الأ
ُ

نجد«، ولوحة أخرى للأب فرديناند توتل واضع »م
ُ

معلوف واضع »الم

جهد الفرنكوفونيين حفظ العربية

نجد« اليسوعي بلغ 110 أعوام
ُ

»الم

راكم الآباء اليسوعيون 

إسهاماتهم في هذا 

ط
ّ

»الإنجاز« الذي بس

بها من 
ّ
اللغة وقر

الطلاب والباحثين

ــــي الــلــغــة  ــامـــوس فـ ــقـ ــلـ ــبــــح مـــــرادفـــــا لـ أصــ
ــاء الــيــســوعــيــون  ــ ــم الآبــ ــ الــعــربــيــة، ثـــم راكـ
اللغوي  »الإنــجــاز«  هــذا  إسهاماتهم في 
ــا أكــــثــــر مــن  ــهــ ــرّبــ ــذي بــــسّــــط الـــلـــغـــة وقــ ــ ــ الـ
ــــن أولـــئـــك  ــــن بـ ــثــــن. مـ ــاحــ ــبــ ــــطـــــاب والــ الـ
الأب فــرديــنــانــد تــوتــل الــيــســوعــي الـــذي 
اللغة والأعْــــام«  فــي  عمل على »المــنــجــد 
الــعــربــيــة  المــعــاجــم  مـــن  مــنــطــلــقــا   )1930(
تقرّها  عربية  كلمات  ومضيفاً  الأصيلة 
الأدبــاء  أو يستخدمها  العربية  المجامع 
النظر فيه  يُعاد  والعلماء، وهذا المعجم 
كــل سنة أو اثنتين. ثــم تــوالــت إنــجــازات 
 ،)2004( الوسيط  المنجد  »اليسوعيين«: 
منجد الطلاب الحديث )2013(، والمنجد 
 ،)2016( والأعـــــــــام  ــلـــغـــة  الـ فــــي  الـــكـــبـــيـــر 
والمنجد المعاصر للطلاب )2017(، المنجد 
المــفــصّــل )المـــفـــردة، المــقــابــل والاســتــعــمــال 
ــــ  أو عربي  ــــ فرنسي  السياق: عربي  في 
 .)2018( الإلكتروني  والمنجد  إنكليزي( 
القديس  جــامــعــة  احتفلت  ولــلــمــنــاســبــة، 
المــــشــــرق«،  و»دار  بــــيــــروت  فــــي  يــــوســــف 
الجديدين  بــالإصــداريــن  أمـــس،  مــن  أول 
الــلــذيــن أتــيــا نــتــيــجــة جــهــد وعــمــل كلية 
نفسها،  الجامعة  في  والترجمة  اللغات 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ وبــــمــــشــــاركــــة مـــجـــمـــوعـــة مــ
الجامعة  في  الترجمة  مدرسة  خريجي 

وأساتذة فيها.

ة
ّ

الشباب والعربي

ــر فــــي حـــرم  ــاطـ ــو خـ ــ ــار أبـ ــيـ فــــي مـــســـرح بـ
طغى  اليسوعية،  في  الإنسانية  العلوم 
الصورة  رغــم  والطلاب  الشباب  حضور 
العربيّة  عن  الابتعاد  عنهم:  »النمطية« 
لصالح اللغات الأجنبيّة ولغة »الشات«. 

لها  يُحسب  الــتــي  الترجمة  كليّة  طــاب 
ــــذا الـــعـــمـــل حــــضــــروا أيــــضــــا. فــــي قــاعــة  هـ
ــلـــمـــات  ــال عُـــــرضـــــت صــــــور وكـ ــبــ ــقــ ــتــ الاســ
ـــن عــمــلــوا  ــذيــ ــ ــاب الـ ــبــ ــشــ لـــلـــمـــتـــرجـــمـــن الــ
ــــ فرنسي  المــفــصــل: عــربــي  على »المــنــجــد 
ـــ إنـــكـــلـــيـــزي«. بـــن دردشـــــات  ـــ ـــ أو عـــربـــي ـ
الــحــضــور »بــالــفــرنــســيّــة«، يــمــكــن قــــراءة 
تعريف »المنجد« على لوحة كبيرة كما 
عــــرّفــــه الأب كــمــيــل حــشــيــمــه الــيــســوعــي 
لــنــدن عـــدد 119، نيسان  الـــنـــور،  )مــجــلــة 
الشهرة  ولكن بسبب  علم  »إســم   :)2001
التي نالها أصبح كإسم »للجنس« فقد 
أصبح تعبير »المنجد« يستعمل للدلالة 

على أي قاموس«. 
في كلمة رئيس جامعة القديس يوسف 
الأب ســلــيــم دكــــاش، لــم يــغــب أصـــل الأب 
لــويــس مــعــلــوف الــيــســوعــي »ابــــن زحــلــة 

ومـــن عــائــلــة مــعــلــوف الــتــي لــهــا عــاقــات 
على  وانفتاحها  العربية  باللغة  طويلة 
الثقافة الأوروبية«. برأيه »شكّل المنجد 
أداة لإخراج اللغة العربية من الانحطاط 
الكبرى  العربية  النهضة  في  وللإسهام 
دعائمها«.  أحــد  اليسوعيون  كــان  الــتــي 
ـــنـــجـــد« 

ُ
الـــــذي وضــــع »الم والأب مــعــلــوف 

أجاد لغات عدة، وبحسب دكاش »اطلع 
معلوف خلال وجوده في فرنسا لدراسة 
الــعــديــد مــن المخطوطات  الــاهــوت على 

العربية وقام بنسخها«.
»يــقــال راجــــع المــنــجــد والــقــصــد مــراجــعــة 
اخــتــزل مدير  الكلمات  بهذه  الــقــامــوس« 
»دار المشرق« الأب صلاح أبو جودة عمر 
المنجد مع الدار. وقد وصلت شهرته إلى 
والهند«  »إندونيسيا  منها  عديدة  دول 
قال. إنه »مفخرة« لليسوعية. أما وزارة 
الثقافة فقد أبدت »اعتزازها« بالمشاركة 
الــوزيــر غطاس  في المهرجان وفــق كلمة 
أمين  البروفيسور  ألقاها  الــتــي  خـــوري، 
فـــــروخ. هــــذا مـــا اكــتــفــت بـــه الـــــــوزارة، أمــا 
فرّوخ فكانت له كلمة لاحقة أسهب فيها. 

»جعة أم بيرة؟« 

ــهـــور  ــمـ ــن جـ ــ ــ ــا مـ ــ ــربــ ــ ـــر قــ ــ ــثــ ــ ــ ـــــة الأكـ
ّ
المـــــحـــــط

مع  كانت  الصالة  فــي  الحاضر  الشباب 
البروفيسور هنري عويس، مدير مرصد 
اللغات العربيّة وأخواتها في الجامعة، 
بعنوان »ماذا تأخذون: الجِعة أم البيرة 
أم عــصــيــر الــشــعــيــر؟«. ثـــم ســــأل عــويــس 
»ولمـــــاذا تـــأخـــذون ولــيــس تــشــربــون؟«… 
كلمات عويس التي اختارها بعناية مثل 
»أنـــا ذاهـــب إلــى الــيــمّ والــلــجــة للسباحة، 
وليس إلى البحر« كان لها وقعها على 

تفتتح كلية الطب في الجامعة الأميركية مفكرة
في بيروت مجلس الشرق الأوسط الطبي 
التاسع والأربعين بعنوان »الصحة العقلية 
عبر العمر«، عند الخامسة والنصف من 
عصر اليوم في قاعة عصام فارس في 

حرم الجامعة.

¶ ¶ ¶

تحتفل الجامعة اللبنانية بالعيد 67 
لتأسيسها، الرابعة بعد ظهر الجمعة، 

في قاعة المؤتمرات، مدينة الرئيس 
رفيق الحريري الجامعية، الحدث. 

تتخلل الإحتفال كلمة لرئيس الجامعة 
البروفسور فؤاد ايوب وتكريم الفنانة 

ماجدة الرومي.

¶ ¶ ¶

»المساواة في الديمقراطية« هو عنوان 
مؤتمر تستضيفه جامعة البلمند والمركز 

الدولي لعلوم الانسان ـــ جبيل ويشارك 
فيه عدد كبير من الباحثين. يُعقد المؤتمر 
اليوم في حرم الجامعة في الكورة، وغداً 

في مبنى المركز في جبيل.

¶ ¶ ¶

احتفلت الجمعية اللبنانية للهيموفيليا 
باليوم العالمي للهيموفيليا، ليل أول من 

أمس، برعاية بلدية بيروت، ومشاركة 
رئيسة الجمعية صولانج صقر وعضو 
المجلس البلدي هاكوب ترزيان وعدد من 

المصابين وأهلهم. المشاركون تجمعوا 
أمام المبنى البلدي لإضاءته باللون الأحمر 
الذي يرمز للون الدم، علما أن الهيموفيليا 

هو مشكلة جينية تؤدي الى اضطراب 
في تخثر الدم لدى المصابين به وقد 

يتسبب بحالات نزيف متكرر وخطير 
في المفاصل والعضلات.

¶ ¶ ¶

شارك 15 فناناً، أمس، في المعرض 
الحرفي الذي نظمه »محترف عمران 

ياسين للفنون« في مقر الرابطة الثقافية 
في طرابلس. تضمن المعرض منحوتات 

ونقوش ورسومات وأعمال يدوية 
وتطريز وأرتيزانا. ويهدف المعرض، 

بحسب منظمه عمران ياسين إلى 
»الإضاءة على إبداعات أبناء طرابلس، 

وصناعة الحرف التي تميزت بها المدينة، 
من الصابون إلى الخزف والنحاسيات 
والمفروشات والحلويات والنقش على 

الخشب وعلى الحجر«.

هبة سلامة

»بيبيكال«  لا  للأمهات:  ســارة  »ليست«  بشرى 
وزارة  أصــــــــدرت  أمـــــــس،  مــــن  أول  ــوم.  ــ ــيـ ــ الـ بـــعـــد 
الــــرقــــم 605/1،  قــــــــراراً حـــمـــل  الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة 
دواء  تصنيع  ومنع  تسجيل  »إلغاء  بـ ويقضي 
بيبيكال المحلي الصنع« الذي يستخدم كمنوّم 
الـــقـــرار جـــاء اســتــجــابــة لحملة قامت  لــأطــفــال. 
أطــبّــاء الأطــفــال منذ حــوالــى شهر  بها جمعيّة 
الــــــدّواء. وفــي  ــعــامــل بــهــذا 

ّ
الــت للمطالبة بــوقــف 

الأطفال  أطبّاء  من  مجموعة  بعثت  التفاصيل، 
العامّة  الصّحة  وزارة  إلــى  كتاباً  الجمعية  فــي 
الــرضــع،  »بيبيكال«على  الـ مخاطر  فيه  تــشــرح 
وأرفـــقـــتـــه بــتــفــاصــيــل عـــن مــكــوّنــاتــه الأســاســيّــة 
والكلورالهيدرايت،  ديفانهيدرامين  مادة  »مثل 
وهما مادتان تدخلان إلى الكبد وتتفاعلان مع 
مواد أخرى لتدخل الطفل في حالة من السكر«. 
واستند هــؤلاء إلــى عــدد مــن الأبــحــاث العلمية 
ــفـــرط لـــلـــدواء  الـــتـــي تـــربـــط بـــن »الإســـتـــخـــدام المـ

والتأثير على النمو الذهني للأطفال«. أكثر من 
ستخدم عادة 

ُ
ذلك، يحتوي الدواء على »مواد ت

الــجــراحــيّــة«.  الــعــمــلــيّــات  فــي  كبنج  أو  للتنويم 
وعــلــى هـــذا الأســــاس، اعــتــبــر هـــؤلاء الأطــبــاء أن 
استخدامه لهدف بسيط كمساعدة الطفل على 
 »يــعــد خــطــراً حقيقياً خصوصاً أن 

ً
لــيــا الــنــوم 

تــأثــيــره يــتــعــدّى حـــدود الــنــوم لبضع ســاعــات، 
ويــصــل إلـــى حــــدود تــخــديــر الــجــهــاز العصبي 

للطفل«.
وبــعــد دراســــة مــفــصّــلــة حـــول المـــوضـــوع وجمع 
ــة، كــانــت المــطــالــبــة بمنع تــــداول الــــدّواء  كــل الأدلــ
له من مخاطر سلبية على  لما  الصيدليات  في 
صحّة الأطفال، »وكان التجاوب كبيراً من وزارة 
الصحة الــتــي بــاشــرت فـــوراً بــدراســة المــوضــوع 
ــع«، مــكــتــفــيــة  ــ ــنــ ــ لـــتـــصـــدر مـــــن بـــعـــدهـــا قــــــــرار المــ
في  المــوجــود  الـــدواء  ببيع  للصيادلة  بالسماح 
الـــســـوق لــحــن انــتــهــاء الــكــمــيــة »بـــشـــرط وجـــود 

وصفة طبية«.
مــخــاوف من  لكن، ثمة  انتهى.  الأول«  »الــشــوط 

دخــــول شــركــات أخــــرى لــتــرويــج أدويــــة مــنــوّمــة 
الــعــمــل بمستحضر  ــة تــوقــف 

ّ
جـــديـــدة، مــســتــغــل

»بــيــبــيــكــال«. لـــذلـــك، دعــــا الأطـــبـــاء الـــــــوزارة إلــى 
ــبــيّــة الــتــي 

ّ
»المــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لــلــمــنــتــجــات الــط

تــدخــل الأســــواق ونــشــر الــوعــي وتثقيف الأهــل 
حول مخاطر الإستخدام السّلبي للأدوية التي 

وم«. 
ّ
تهدف لمساعدة الأطفال على الن

وعن معاناة الأهل مع الأطفال الذين لا ينامون 
»البيبيكال«  بشكل سليم ويلجأون إلى بديل كـ
ــاء نــصــيــحــة لــهــؤلاء  ــ ــبّ ــــك، قــــدم الأطــ لــتــحــقــيــق ذلـ
تتعلق بتنظيم مواعيد النوم لأطفالهم، »تنظيم 
هارية وتحديد موعد ثابت 

ّ
مواعيد القيلولة الن

 واســتــيــقــاظــهــم صـــبـــاحًـــا«. وعــن 
ً

لــنــومــهــم لـــيـــا
ــاء الأهــالــي  ــبـ مــوعــد الـــنـــوم الــلــيــلــي، نــصــح الأطـ
»تــهــيــئــة الأجـــــواء المــنــاســبــة للطفل كــي يــنــام،  بـــ
مـــن خــــال وضــعــه فـــي مــحــيــط هـــــادىء ومــظــلــم 
 من اللجوء 

ً
نسبيًا«. ولا يمنع ذلك الأهالي مثلا

إلى بدائل علاجيّة طبيعيّة كالأعشاب المساعدة 
عناع.

ّ
وم مثل البابونج أو الن

ّ
على الن

نوماً هانئاً لأطفالكم... بلا »بيبيكال«

ط« 
ّ

»التراث في بلدان حافة المتوس

تستضيف المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف، 
بين 16 و20 الجاري، اللقاء الرابع لمعهد الدكتوراه 

الإقليمي بعنوان »التراث في بلدان حافة البحر الأبيض 
المتوسّط« بدعم من الوكالة الجامعية للفرنكوفونية 

ومشاركة طلاب من لبنان والمغرب وأوروبا. في كلمته 
اش 

ّ
الافتتاحية، أشار رئيس الجامعة الأب سليم دك

إلى البعد التراثي الذي تتسم به المكتبة الشرقية التي 
 نظراً 

ً
فت تراثية

ّ
أبصرت النور عام 1875، »وقد صن

لاحتوائها على مكتبة صور تضمّ جزءاً كبيراً من 
ذاكرة لبنان الفوتوغرافية ابتداءً من ذلك العام«. فيما 
شدّد المدير الإقليمي للوكالة ايرفيه سابوران على أنّ 

»دعم البحث الجامعي عنصر أساسي من البعثات 
الكبرى التي تنوي الوكالة تنظيمها، لا سيما في ما 

يتعلق بالتراث وترميمه وتسليط الضوء عليه«.

اضراب تحذيري في الكونسرفتوار

طالبت رابطة الهيئة التعليمية في المعهد الوطني 
العالي للموسيقى ــــ الكونسرفتوار المعنيين »في 

الإدارة ووزارتي الثقافة والمالية بالإسراع في تنفيذ 
مفاعيل سلسلة الرتب والرواتب للمؤسسة«. وأشارت 

الرابطة في بيانٍ أصدرته أمس الى أن »الملف عالق 
في وزارة المالية منذ 20 آذار الماضي، تاريخ تحويله 

من وزارة الثقافة«. وحذرت من المماطلة داعية »كامل 
الهيئة التعليمية إلى اعتصام تحذيري في كل فروع 
الكونسرفتوار«. كما طلبت من الأساتذة الحضور 

والإلتزام بدوامات العمل كل في مركز عمله والإمتناع 
عن القيم بمهامه التعليمية »يومي السبت والإثنين 

المقبلين في 21 و23 الجاري«. وشددت على أن 
»هذا الإعتصام التحذيري قابل للتجديد أو التعديل 

بحسب التطورات«.

»التعليم للتوظيف« 

أطلقت جمعية »الميدان«، أمس، مبادرة »التعليم 
للتوظيف« )Educate To Employ(. وبحسب مديرة 

الجمعية، ريما فرنجية، تهدف هذه »المبادرة التي 
تعتبر صلة وصل بين التعليم والتوظيف في لبنان 
إلى محاولة الحد من البطالة المرتفعة خصوصاً في 

صفوف الشباب وتمكين جيل اليوم من المهارات 
اللازمة لمواطبة متطلبات العصر«. وترتكز المبادرة 

على »أربعة مبادئ أساسية تبدأ بالتوجيه المبكر 
في المدرسة، وإعادة الإعتبار للتعليم المهني، والعمل 
على تطوير المناهج التربوية، بحيث يجري تقليص 

ساعات التلقين والدراسة مقابل تعزيز حصص 
الفنون والرياضة«. وشددت على »تعزيز دور الشباب 

في الريف اللبناني الذي يشكل أكثر من %70 من 
مساحة لبنان«. 
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يوسف: شك

لإخراج العربية من الانحطاط 

وللإسهام في النهضة العربية 

الكبرى )مروان طحطح(
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ــاء، تــشــيــر إلـــى قضية  ــبـ إذاً، وكــالــة الأنـ
إنــســانــيــة مــحــقــة، لأهــــــداف ســيــاســيــة. 
ــة تـــعـــيـــد إلــــــى الأذهــــــــان  ــألــ وهــــــــذه المــــســ
عقب  قطر  لها  تعرّضت  التي  الهجمة 
فـــوزهـــا بــاســتــضــافــة مـــونـــديـــال 2022، 
وتــحــديــداً مــن خــال فتح ملف انتهاك 
حقوق العمال العاملين في بناء البنى 
الإمـــارة  بــمــونــديــال  الــخــاصــة  التحتية 
الخليجية. وهي مسألة )محقة( أيضاً، 
لكنها متصلة بالملف السياسي الكبير 
الخاص بالمنطقة بمكانٍ ما، وبذاك الذي 
الأمــيــركــيــن  بــانــكــســار  يــمــكــن تسميته 
والــبــريــطــانــيــن أمــــام المــلــفــن الــروســي 
فتح 

ُ
والقطري للمونديالين المقبلين، لت

أبواب جهنم بعدها وتحرق الفاسدين 
ــقـــاريـــة  فــــي »الـــفـــيـــفـــا« والاتـــــــحـــــــادات الـ
وكالة  أن  النظر  يلفت  ومــا  والوطنية. 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة لــعــبــت دوراً 
المتورطين، لتجرى محاكمة  في فضح 
الأكثرية منهم في الولايات المتحدة لا 
في أي مكانٍ آخر في العالم، ما يوضح 

م
ّ
شربل كري

ــل الإعـــــــام  ــ ــائــ ــ فـــتـــحـــت وســ أن  ــرد  ــ ــــجـ مـ
ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــ ــ ــالـ ــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة ووكـ
برس« النار على ملف ترشيح المغرب 
لاستضافة كأس العالم 2026، تحولت 
ــيــــة إلــــــى ســـيـــاســـيـــة.  ــة الــــريــــاضــ ــعــــركــ المــ
انــطــلــقــت عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى. وكــالــة 
مــوازاة  المعروفة، وفــي  العالمية  الأنــبــاء 
وصــول وفــدٍ مــن الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم إلى المغرب، نشرت تقريراً يشرح 
بـــإســـهـــاب »تـــجـــاهـــل المــــغــــرب لــحــقــوق 
الإنسان وتجريم المثليين«. بل أضاءت 
ــيــــس جــمــعــيــة  ــلـــى كــــــام رئــ الــــوكــــالــــة عـ
حقوق الإنسان في المغرب أحمد الحاج 
الذي قال بحسب ما ذكرت إن »المثليين 
التي  نفسها  الــعــقــوبــات  ســيــواجــهــون 
المواطنين في حــال إشهار  طبّق على 

ُ
ت

مــيــولــهــم الــجــنــســيــة عــلــنــا فـــي الـــبـــاد، 
وذلك في حال حصلت المملكة المغربية 
ــال«.  ــديــ ــونــ عـــلـــى شـــــرف اســـتـــضـــافـــة المــ

هــــو ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز ويــــهــــدف إلـــى 
ــار الــشــعــب نــحــو إنـــجـــازٍ  تــحــويــل أنـــظـ
نوعيّ إثر خروج أصوات معارضة من 
هــنــا وهــنــاك تــم إســكــاتــهــا فــي الأعـــوام 
القريبة الماضية، فإن السياسة نفسها 
قد تعطي المغرب الحق في استضافة 
المــــونــــديــــال وتـــعـــطـــيـــه الــــنــــجــــاح الــــذي 
فشل فــي إصــابــتــه فــي أربـــع مــحــاولات 
كــروي  حــدث  أكــبــر  سابقة لاستضافة 
إلى  أن ننتبه هــنــا،  الــعــالــم. علينا  فــي 
أن »الإنــجــاز« المــغــربــي، فــي حــال نجح 
ملفه، ليس إنجازاً مغربياً، ولن يكون 
للنظام  إنجاز  إنجازاً للشعب، بل هو 
ــغـــربـــي الـــحـــاكـــم. وهـــــو نـــظـــام ألــغــى  المـ
مادة الفلسفة من المناهج، واستبدلها 

لاســتــضــافــة مـــونـــديـــال كــبــيــر مـــع رفــع 
ــة فـــي الــبــطــولــة.  ــاركـ عــــدد الــــــدول المـــشـ
ــوة هـــــــذه تـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــار  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
تصبو  التي  السياسية  الدبلوماسية 
نحو تبريد الأوضــاع مع المكسيكيين 
ــرامــــب مــضــطــهــداً  ــي تــ ــن يــــــرون فــ ــذيــ الــ
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ ــم مــــــن المــ ــهــ ــدتــ ــلــ لأبــــــنــــــاء جــ
المــعــروف  كوابيسهم  ــوأ  أسـ وصــاحــب 
الدولتين،  حــدود  بــن  الفصل  بحائط 
إضافة إلى خطوة دبلوماسية أخرى 
ــار بــعــض الــكــنــديــن الــذيــن  ــكـ تـــزيـــل أفـ
الأميركيين عجرفة وسعياً  في  يــرون 
ولكن  عليهم.  تفوقهم  لإظــهــار  دائــمــا 
المكسيك، التي لها إرث في استضافة 
ــه، مــن  ــ ــة بــ ــاركــ ــــي المــــشــ ــال، وفــ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ المـ
ليست  والثقافية،  الرياضية  الناحية 
بــحــاجــة إلــــى شـــهـــادة مـــن تـــرامـــب ولا 
على  التصويب  يكفيها  بــل  أحـــد،  مــن 

نزعاته العنصرية ضدّ المكسيكيين.
ــا، لــأمــيــركــيــن ما  فـــي الـــريـــاضـــة أيـــضـ
لــغــيــرهــم، مــن »عــقــدة تــفــوّق« مــوجــودة 
لدى كل هذه البلدان المتنافسة التي لن 
ــر جــهــداً دون أن تــرمــي بكل ثقلها 

ّ
تــوف

السياسي لتحقيق أهدافها في ملاعب 
الكرة التي لطالما تداخلت مع السياسة، 
ــا الـــعـــودة بــالــذاكــرة إلـــى قــصــة فــوز  ومـ
الولايات المتحدة باستضافة مونديال 
تــحــديــداً  المــــغــــرب  عـــلـــى حـــســـاب   1994
ــدى نــشــاط  إلا الـــدلـــيـــل الـــكـــافـــي عــلــى مــ

السياسيين حول المستطيل الأخضر.

ــيـــة، كـــمـــا أنــــــه، وكــمــا  ــنـ بـــالـــتـــربـــيـــة الـــديـ
أشــــــارت »أســوشــيــيــتــد بــــــرس«، نــظــام 
حقوق  يــحــتــرم  ولا  المــثــلــيــن  يضطهد 

الإنسان.
لكن، في ظل تأثير دول العالم العربي 
في عملية التصويت أكثر من أي وقتٍ 
مضى، قد تصبّ الأمــور في المصلحة 
المـــغـــربـــيـــة، لا بـــســـبـــب دعـــــــوة جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة بــل مــن خـــال تعاطفٍ 
عربي ظهر في وسائل إعــام إقليمية 
وعالمية عدة تجاه ما تعرضت له قطر 
حيث شمل التوصيف كل العرب وسط 
الاستعباد  بمحبي  وصفتهم  تقارير 
وانــتــهــاك حــقــوق الإنــســان، لا بــل ذهب 
البعض إلى وصفهم بعديمي الرحمة. 

ــان الأمــــــر مــحــقــا فــــي كــثــيــر مــن  ــ وإن كـ
العمال مصائر  الــجــوانــب، حيث لاقــى 
ــذه النقطة  غــيــر إنــســانــيــة إطـــاقـــا. وهــ
ثــيــر فــي الإعـــام الغربي 

ُ
تحديداً ومــا أ

فــي عملية  ردّة فعل تجاهها  قــد تجد 
التصويت المرتقبة في موسكو عشية 
إلــى  مـــونـــديـــال 2018. أضــــف  ــطـــاق  انـ
نقطةٍ مهمة تناولها الإعلام الأميركي 
نــفــســه وهـــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي الكبير 
لتصريحات الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الذي تناول بلداناً عربية عدة، 
ما سيُخرج هذه البلدان للنيل من الملف 
رغم  عبر تصويتها ضـــده،  الأمــيــركــي 
أن هناك قناعة بأن العرب كما الغرب 
التصويت،  عملية  خــال  سينقسمون 
والــدلــيــل عــلــى هـــذه المــقــولــة هــو إعــان 
ماكرون  ايمانويل  الفرنسي  الرئيس 
دعــمــه للملف المــغــربــي، فــي خــطــوةٍ لم 
ــن إطــــــار دائـــــــرة الـــحـــســـابـــات  تـــخـــرج مــ
الشخصية والمصالح بين الدول. يجب 
لا نــنــســى أن مــــاكــــرون، بــدعــمــه المــلــف 
المغربي، يذكر بالحقبة »الساركوزية« 
أي حقبة »العسل« الفرنسي ــ القطري، 
القطري وبنمو  الــذي توج بالمونديال 

باريس سان جرمان.
المــقــابــل، السياسة حــاضــرة أيضاً  فــي 
ــــذي تــجــد فيه  فـــي المـــلـــف الأمـــيـــركـــي الـ
ــات ســـيـــاســـيـــة أمـــيـــركـــيـــة فـــرصـــة  ــهــ جــ
ــدانٍ مــجــاورة  ــلـ لإعـــــادة الـــتـــقـــارب مـــع بـ
إليها  المتحدة بحاجةٍ  الولايات  تبدو 

حسن زين الدين

الفريق:  بامتياز.  كــروي  المهنة: ساحر  زيــاش.  الاســم: حكيم 
أياكس أمستردام الهولندي. المنتخب: المغرب. هذا هو التعريف 
المختصر لهذا النجم. لكن كان من الممكن أن يكون هذا التعريف 
 تحديداً في آخره، وأن يكون المنتخب هو هولندا 

ً
مختلفاً قليلا

 من المغرب. لكن القلب قال كلمته، كما أكد زياش. لم تكن 
ً
بدلا

كلمة »المغرب« التي نطقها هذا الشاب في 2015 سهلة على 
الإطلاق. أن يرفض هذا اللاعب، المولود في هولندا، عندما كان 
يبلغ 22 عاماً ارتداء القميص ذاته الذي ارتداه يوهان كرويف 
وأريين  غوليت  ورود  باستن  فان  وماركو  نيسكينز  ويوهان 
فهذا  العمالقة  والنجوم  الأساطير  من  الكثير  وغيرهم  روبــن 
ليس بقليل، لكن زياش فعلها. قال كلمته رغم أنه كان حينها 
في سن صغيرة وفي فورة صعوده نحو الشهرة والنجومية. 
عَبَر به قلبه من أمستردام إلى المغرب. عاد به إلى جذوره. إلى 

أرض الأجداد وأحاسيس الانتماء.
وعــلــى قــدر مــا كــان الــقــرار صعباً، فــإن تبعاته كــانــت كبيرة. 
المغربيون فرحوا، لكن الهولنديين سخطوا وغضبوا. غضبوا 
إلى أبعد الحدود، وصُدموا إزاء نجم كان قد لعب في صفوف 
الفئات العمرية في منتخب هولندا. إزاء لاعب موهوب يتألق في 
ملاعبهم وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي 
ل معه أينما 

ّ
عندما كان مع تفنتي في 2016. كان سحره يتنق

كثيراً  يعوّلون  الهولنديون  كــان  الهولندية.  الملاعب  في  ل 
ّ
تنق

الكبير لمنتخبهم. كانوا ينظرون  التراجع  على زياش في ظل 
إليه على أنه الوريث لويسلي سنايدر. لذا، وبعد حسمه تمثيل 
ــؤلاء بــجــمــاهــيــرهــم وصــحــفــهــم ونــجــومــهــم  المـــغـــرب، انـــبـــرى هــ
السابقين بحملة عنيفة ضد اللاعب. تحوّل التصفيق له إلى 
صافرات استهجان. عانى ضغوطاً كبيرة، وحتى إلى شماتة 
الذي  رينار،  الفرنسي هيرفي  المغرب،  مــدرب  مع  بعد خلافه 
استبعده عن صفوف »أسود الأطلس« في كأس أمم أفريقيا 

2017 في الغابون.
»الغبي«  ة، ووصــف فــان باستن لزياش بـ

ّ
لكن كل ذلــك في كف

ة أخرى. لم يكن ذلك الوصف من 
ّ
بعد اختياره المغرب في كف

نجم بحجم وتاريخ فان باستن تحديداً عادياً، وهو يُظهر مدى 
»رجل  باستن  فــان  المــغــرب.  تفضيله  على  الهولندية  الحسرة 
أبيض«. في الحقيقة، لا يزال زياش يدفع ثمن قراره، حتى إنه 
يمكن وضع تهجّم مشجعي فريقه أياكس عليه بعد الخسارة 
الأخيرة أمام أيندهوفن في هذا الإطار، أو على الأقل فإن تمثيله 
المغرب ساهم في زيادة النقمة عليه حتى من جماهير ناديه.  
عاً أو »طبيعياً« أن يُحبَط زياش، لكنه، 

ّ
إزاء كل ذلك، كان متوق

ــام. واصــــل تــألــقــه فــي المــاعــب  ــ عــلــى الــعــكــس، مــضــى إلـــى الأمـ
آبه  غير  وتــمــريــراتــه  وأهــدافــه  ومــراوغــاتــه  بمهاراته  الهولندية 
بصراخ الهولنديين. في موازاة ذلك »عادت المياه إلى مجاريها« 
مع رونار في منتخب المغرب وخاض اللاعب رحلة تصفيات 
كان  الأطلس«،  »أسود  لـ استحقاق  كل  عند  مونديال روسيا. 
النهائيات  إلــى  المنتخب  تألق وقــاد باقتدار  الموعد.  زيــاش في 
تحديداً من خلال دوره في المباراة الحاسمة أمام ساحل العاج. 
هكذا، عــادت المغرب إلى كأس العالم للمرة الأولــى منذ 1998 
الكبرى في المغرب،  الفرحة  أيام جيل مصطفى حاجي. إنها 
تقابلها خيبة ما بعدها خيبة في هولندا وخصوصاً بعد فشل 
»الطواحين« في التأهل. صورة زياش كانت حاضرة بكثرة في 
الصحف الهولندية بعد تأهل المغرب. أقرّ الهولنديون بالهزيمة. 
حتى إن إحدى الصحف سخرت من فان باستن بقولها بأنه 
لو لعب زياش لهولندا لشاهد المونديال إلى جانبه على شاشة 

التلفاز.
المــهــم أن المــغــرب ســيُــشــارك فــي كــأس الــعــالــم. سيكون زيــاش 
وحده،  باستن  فان  وليس  والهولنديون،  روسيا،  في  حاضراً 
يشاهدونه على التلفاز. ستنتهي البطولة، لكن طريق زياش لا 
تبدو أنها ستعود به إلى هولندا. فرق أوروبية كثيرة من الآن 

في الانتظار. يبدو أن القرار الحاسم الثاني اقترب أوانه.

حكيم زياش 

ى هولندا 
ّ

اللاعب الذي تحد

 
ً

 من هولندا، سهلا
ً

لم يكن قرار حكيم زياش باختيار تمثيل المغرب بلده الأصلي بدلا

على الإطلاق. دفع اللاعب ثمنه، ولا يزال. وصفه ماركو فان باستن بـ«الغبي«، لكن 

في النهاية ها هو هذا الشاب في المونديال... والهولنديون أمام شاشة التلفاز

سبوت لايت

مونديال 2026

ة
ّ

صراع بين عدة أنظمة مستبِد

13 حزيران هو الموعد المرتقب لاختيار البلد المضيف لنهائيات كأس 

العالم 2026 لكرة القدم. وبانتظار التاريخ المذكور لن تتوقف 

المعركة السياسية الحاضرة بين المغرب والملف الأميركي الشمالي 

 
ً

مته الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. هو أصلا
ّ

المشترك الذي قد

د عابرة فيه بالصدفة لا أكثر!
ّ

ملف سياسي بامتياز حيث تبدو الكرة مجر

كأس العالم

نقاط القوة 

ونقاط الضعف

من نقاط القوة في الملف 
المغربي هو حصر الاستضافة 
في بلدٍ واحد وضمن مساحة 
مقبولة تسهّل حياة المنتخبات 
والمشجعين على حدٍّ سواء في 
ظل قرب المسافات بين المدن 
المضيفة للمباريات، حيث 

أن الأكثر بعداً ستكون على 
مسافة ساعة و15 دقيقة من 

الأخرى. أضف أن هناك توقيتاً 
زمنياً واحداً في المغرب القريبة 
من أوروبا حيث سيأتي معظم 

المشجعين ويتابع المباريات 
كمّ كبير من محبي اللعبة، 

وهو أمر مطلوب لدى الجهات 
التسويقية والتلفزيونية 

الساعية إلى الحصول على 
مكاسب قياسية خلال الفترة 
المونديالية. أما نقاط الضعف 

في الملف المغربي فتظهر 
في البنى التحتية، إذ يمكن 
للولايات المتحدة استضافة 
 في حال 

ً
كأس العالم حالا

طلب منها، بعكس المغرب 
الذي لا تزال أكبر مشاريعه 
على الخرائط، وهو أمر يقلق 

»الفيفا« منه عادة مخافة 
عدم ملاقاة البلد المضيف 

لموعد انطلاق البطولة وسط 
جهوزية تامة، وهو أمر حصل 
قبل مونديال البرازيل 2014 
وأثار موجة إرباك كبيرة لدى 
السلطة الكروية الأعلى. كذلك، 

يبدو الهاجس الأمني 
حاضراً.

شكل العملية وأهدافها وما ورائياتها.
اليوم تطل السياسة برأسها من الملف 
ــركـــي المــشــتــرك  ــيـ المـــغـــربـــي والمـــلـــف الأمـ
عــلــى حـــدٍّ ســــواء. والــضــغــط السياسي 
إلى  المــغــاربــة يدفعهم  بــه  الـــذي يشعر 
ــل فــــي كــــل الاتــــجــــاهــــات حـــالـــيـــا،  ــمـ ــعـ الـ
فــهــا هــي المــمــلــكــة تــحــشــد دعـــم مجلس 
مستوى  على  العربية،  الـــدول  جامعة 
القمة التي انعقدت الأحــد الماضي في 
الـــســـعـــوديـــة، والـــتـــي دعــــت إلــــى تــقــديــم 
الدعم اللازم والمساندة الكاملة لترشح 
المــــغــــرب لاســـتـــضـــافـــة نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
العالم. وفي وقتٍ يصوّب فيه البعض 
على أن الملف المغربي الذي رُصدت له 
مــيــزانــيــة تــصــل إلـــى 16 مــلــيــار دولار، 

ــوات مــن أصـــل 207 أصـــوات  تــحــتــاج المــمــلــكــة المــغــربــيــة إلـــى 104 أصــ
للاتحادات الأعضاء المنضوية إلى »الفيفا« لكي تفوز بحق استضافة 
العالم 2026، إذ بعكس المــرات السابقة حيث اقتصر  نهائيات كأس 
التصويت على الأعضاء الـ 22 في اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي 
للعبة، سيحدد العالم أجمع البلد الذي يريد أن يخوض فيه المونديال 

من خلال صوت لكل اتحاد وطني.
ع أن تصبّ 

ّ
وهذه الأصوات الـ 207 تتضمن 55 صوتاً أفريقياً، ويتوق

آسيوي  تأييدٍ  إلــى   
ً
إضــافــة المملكة،  مصلحة  في  الساحقة  غالبيتها 

البالغ عددها 47 بلداً.  البلدان الآسيوية  واســع من قبل مجموعة من 

ويأمل المغرب بالتأكيد الحصول على أصوات بلدانٍ اوروبية يرتبط 
يلعب  حيث  وبلجيكا  وفرنسا  إسبانيا  أمثال  قوية،  بعلاقات  معها 
المغاربة دوراً أساسياً في مجتمعاتها، لا بل إن أسماء لاعبين ذوي 
ألــوان منتخباتها. كما لا يمكن  أو دافعت عن  تدافع  أصــول مغربية 
إغفال أن روسيا وحلفاءها سيتجهون إلى دعم المغرب على حساب 
الغريمة اللدود الولايات المتحدة وجارتيها. من هنا، فإن اتخاذ المعركة 
المغربية  المملكة  مصلحة  في  النقاد  بحسب  يصبّ  سياسياً  طابعاً 
 في تمتين علاقاتها الدولية في اتجاهات محددة 

ً
التي شرعت أصلا

لهذه الغاية.

السياسة لمصلحة المغرب!

صدت للملف المغربي ميزانية تصل إلى 16 مليار دولار للاستعداد لاستضافة المونديال )أ ف ب(
ُ
ر
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بهذه  ليست  افريقيا  داخل  المنافسة 
الــســهــولــة، خـــاصّـــة أمــــام مُــنــتــخــبــات 
وَسَــــــــط وغــــــــربِ الـــــقـــــارّة الإفـــريـــقـــيّـــة، 
ــا ونــيــجــيــريــا وســـاحـــل  ــانـ ومـــنـــهـــا غـ
ــجــاوز 

َ
الــعــاج والــســنــغــال، مــن دون ت

ــجــومــهــا الــجــدد المــحــتــرفــن 
ُ
مــصــر بــن

في أبرز الدوريات الأوروبيّة.
ــي عــلــى  ــســ ــرنــ ــفــ ــــعــــتــــمــــد المـــــــــــــدرّب الــ يَ
الأنــديــة  فــي مختلف  خــاصّــة  فلسفة 
روح  قادَها، وهي  التي  والمنتخبات 
ــغــط 

ّ
المــجــمــوعــة مــع تــركــيــز عــلــى الــض

فــهــو يمتلك  ــة،  ــيّـ ــاعـ الــعــالــي والانـــدفـ
اللاعبين،  حفيز 

َ
ت على  كبيرة  قـــدرة 

إمكاناتهم  من  يُريد  ما  كل  وإخــراج 

ور
ّ

حسين سم

ــع  ــ ــ
ّ
وق  2016 عـــــــام  ــن  ــ مــ ــاط  ــ ــبـ ــ شـ ــــي  فــ

ـــحـــاد المــغــربــي لــكــرة الــقــدم عَــقــداً 
ّ
الات

مــــع »الـــثـــعـــلـــب« الـــفـــرنـــســـي هــيــرفــي 
رونـــار لــيــقــود »أســـود الأطــلــس« في 
ــصــفــيــات 

َ
إفــريــقــيــا 2017، وت بــطــولــة 

ــة المـــــقـــــرّرة فــي  ــلـ ــبِـ ــقـ ـ
ُ
ــعـــالـــم الم كـــــأس الـ

ــق بــالــذهــاب بعيداً 
ّ
روســـيـــا. لــم يــوف

ــيــــا وخــــــــرج مــن  ــقــ فـــــي بــــطــــولــــة إفــــريــ
ــدور ربـــع الــنــهــائــي أمـــام المنتخب  الــ
ــق الأهــم بحجز 

ّ
ه حــق

ّ
المــصــري. ولكن

ــلـــس فـــي بــطــولــة  ــــود الأطـ مــقــعــد لأسـ
 المــغــاربــة لــم يــتــأهّــلــوا 

ّ
الــعــالــم، إذ إن

 مشواره 
ّ
على أرض الملعب. ورغم أن

ــلـــوبـــة مــع  ــالــــصــــورة المـــطـ لــــم يــــبــــدأ بــ
ه اليوم تمكّن 

ّ
المنتخب المغربي، إلا أن

اللاعبين  بين  الانسجام  تحقيق  من 
رجِم 

ُ
على أرضية الميدان، وهذا ما ت

ها 
َ

خاض التي  الــوديّــة  المباريات  في 
الأسود مؤخراً، ففازوا على صربيا 
لهدف، كما  الأخيرة بهدفين  بأرض 
أرضِهم  على  أوزبكستان  تــجــاوزوا 
رونـــار مؤخراً  قــام  رد.  بهدفين دون 
باستدعاء ثنائي الوِداد البيضاوي 
مـــحـــمـــد الــــنــــاهــــري وصـــــــاح الـــديـــن 
ــح 

ّ
ــى المــنــتــخــب، كــمــا لم الــســعــيــدي إلــ

إلــى إمــكــانــيــة اســتــدعــاء لاعــب نــادي 
ستاندار دو لييج البلجيكي المهدي 
المغربي  المنتخب  ويتمتع  كارسيلا. 
بـــقـــوّة مــمــيّــزة عــلــى مــســتــوى خطي 
 وجود نجم 

ّ
الدفاع والوسط، في ظل

الهولندي  أمستردام  أجاكس  نــادي 
في  بلهندة  ويــونــس  زيــيــاش  حكيم 
الإيطالي  الوسط، ونجم يوفنتوس 
ــيـــونـــخ الألمـــــانـــــي ســابــقــا  وبـــــايـــــرن مـ
المهدي بنعطية ونبيل درار في خط 
ــا عــلــى مــســتــوى الهجوم  الـــدفـــاع. أمّـ
فــهــنــاك عــمــل كــبــيــر يــنــتــظــر هــيــرفــي 
رونار وفريق عمله من أجل تسمية 
الأســـمـــاء المــنــاســبــة، رغـــم أن المـــدرب 
مناسبة  من  أكثر  في  أكّــد  الفرنسي 
خــالــد  ســـيـــكـــون  الأوّل  ــم  ــهـــاجـ المـ  

ّ
أن

بوطيب.
ــبـــدو رونــــــار ســـعـــيـــدا فــــي الأجـــــواء  يـ
الإفــريــقــيّــة، فــهــو يــحــقــق الــنــجــاحــات 
فــــي افـــريـــقـــيـــا. وقــــصــــة نـــجـــاحـــه مــع 
ثلاث  إلــى  تضاف  المغربي  المنتخب 
قــــصــــص أخــــــــــرى لمــــــدربــــــن أجــــانــــب 
ــة إلــــى  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ نــــجــــحــــوا بــــإيــــصــــال المـ
نــــهــــائــــيــــات كــــــأس الــــعــــالــــم. وكــــانــــت 
البداية مع اليوغوسلافي بلوغوجا 
فــيــديــنــيــك فــــي مــــونــــديــــال المــكــســيــك 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ الــ مـــــع  وبــــعــــدهــــا   ،1970
خوسي فاريا عام 1986 في المكسيك 
الفرنسي هنري  المــدرب  ومع  أيضاً، 
 ،1998 فرنسا  مــونــديــال  فــي  ميشال 
وكــانــت المــشــاركــة الــوحــيــدة بــقــيــادة 
أميركا  مونديال  في  مغربي  مــدرب 

عام 1994 مع عبدالله بليندة.

لنهائيّات كأس العام منذ عام 1998 
في  الأخيرة  هم 

ُ
كانت مشاركت حيث 

ـــهـــم لـــم يَـــصِـــلـــوا إلــى 
ّ
فــرنــســا، كــمــا أن

نصف نهائي كأس إفريقيا منذ عام 
إنــجــازاً  الــتــأهّــل  هــذا  ويُعتبر   .2004
ــلــــمــــدرب الـــفـــرنـــســـي،  ــيّــــا« لــ »شــــخــــصــ
المــرّة الأولــى التي  ــهــا 

ّ
أن على اعتبار 

ــوداً فــــي كـــأس  ــوجــ ســـيـــكـــون فــيــهــا مــ
ي لأحد 

ّ
العالم على رأس الجهاز الفن

المنتخبات.  في الأصــل، جــاء رونــار 
للمدرب  المغربي خلفاً  المنتخب  إلى 
 الأخير 

ّ
الوطني بادو الزاكي، رغم أن

لــــم يـــفـــشـــل بــتــحــقــيــق المــــطــــلــــوب مــع 
 إدارة المنتخب 

ّ
منتخب بلاده. ولكن

قرّرت الاستغناء عنه، والتعاقد مع 
مدرب قادر على تحقيق الطموحات 
القاريّة والدوليّة، ووجدت هذا الأمر 
مَهمّة  صِر 

َ
تقت لا  رونــار.  بالفرنسي 

ــار عــلــى قــيــادة منتخب المــغــرب  رونــ
الأوّل، بل هو مسؤول منذ عام 2016 
مـــع مــســاعــديْــه الــفــرنــســي بــاتــريــس 
حاجي  مصطفى  والمغربي  بوميل، 
الأولمــبــي،  المنتخب  عــلــى  بـــالإشـــراف 
ومــراقــبــة مُــخــتــلــف الــفِــئــات الــعــمــريّــة 
ويـــراد من  المــغــربــيّــة.  نتخبات 

ُ
الم فــي 

يَجمَع  مُنتخب  تشكيل  ة 
ّ
ط

ُ
الخ هذه 

بــن الــخِــبــرة والــشــبــاب فــي المنتخب 
 
ّ
أن ــداً  ــ ــيّـ ــ جـ ــعــــرف  يــ فـــــرونـــــار  الأوّل، 

ب 
ّ
عتمد المدر

َ
ي

الفرنسي على فلسفة 

ة في مختلف 
ّ

خاص

الأندية والمنتخبات 

ها
َ

التي قاد

المغربي  المنتخب  والبرتغال وإيران. ويبدأ  الثانية برفقة منتخبات إسبانيا  المجموعة  الأطلس« في  المونديال منتخب »أسود  أوقعت قرعة 
مشواره في بطولة كأس العالم يوم الجمعة الواقع في 15 حزيران المقبل عندما يواجه إيران، تليها مباراة البرتغال يوم 20 حزيران، وأخيراً 
مواجهة إسبانيا في الخامس والعشرين من الشهر نفسه. وتبدو حظوظ المغرب صعبة على الورق، حيث أنه بحاجة للتحضير الجدّي من 

أجل تجاوز دور المجموعات، إضافة الى الكثير من الحظ أيضاً.

حاد المغربي لكرة القدم، تمّ الاتفاق مع هيرفي رونارد على مبلغ 600 ألف درهم مغربي شهرياً، أي ما يوازي )61.5 
ّ
عند توقيعه العقد مع الات

ألف دولار(، مع إمكانية رفعه إلى 82 ألف دولار شهريّاً، في حال نجح المدرب الفرنسي بقيادة المغرب إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 
الصيف المقبل وهذا حققه بالفعل. وسيحظى المدرب الفرنسي بحوافز ماديّة كبيرة، وعرض لتوقيع عقد طويل الأمد مع منتخب الأسود 
ه من محبي المغامرات في 

ّ
ن من العبور إلى الدور الثاني من كأس العالم في روسيا. ولكن من يعرف رونار جيّداً يدرك أن

ّ
براتب كبير، إذا تمك

ر بالتدريب في 
ّ
 المدرب الفرنسي أن يفك

ّ
القارّة الإفريقية، فهو يعمل على تحقيق إنجاز مع نادٍ أو منتخب ويذهب إلى آخر. وربما من حق

القارة العجوز، أو أنّ تخصصه بالملاعب الإفريقية سيبقيه في القارّة السمراء لفترة طويلة.

أرقام رونار

خسارةتعادلفوزعدد المبارياتالسنةالمنتخب

200817548 - 2010زامبيا

20103003 - 2010أنغولا

2011221093 - 2013زامبيا

201414833 - 2015ساحل العاج

2016231355 - مستمرالمغرب

مجموعة صعبة

زيادة راتب وحوافز

■ ■ ■

■ ■ ■

هيرفي رونار 

الثعلب يقود الأسود

كأس العالم

المهدي بن عطية  قائد الأطلس 

عب 
ّ

يعتبر المهدي بن عطية أبرز الأسماء المغربية في الكرة العالمية. الل
الذي بدأ اسمه يظهر بعد أن قضى ثلاثة مواسم في أودينيزي الإيطالي 

 ليفتح الباب 
ً
انتقل إلى نادي العاصمة روما. موسم واحد كان كفيلا

أمامه إلى واحد من أفضل الفرق في العالم »البافاري« بايرن، وبعد 
موسمين في ألمانيا عاد إلى إيطاليا وكانت وجهته يوفنتوس. أول 
مباراة دولية خاضها بن عطيه كانت في عام 2008 أمام زامبيا. 

وقبل انضمامه إلى »أسود الأطلس« كان قد تلقى دعوة للانضمام 
إلى المنتخب الجزائري باعتبار أن أمه جزائرية الأصل. الملفت أن هدفه 

الدولي الأول جاء في مرمى الجزائر عام 2011 في تصفيات أمم 
أفريقيا. 

نبيل دِرار الظهير العصري

عبين في 
ّ

ولد ديرار في 25 شباط/فبراير 1986، وهو ثاني أكبر الل
تشكيلة المنتخب المغربي )32 عاماً(. 

يلعب ديرار في مركز الظهير الأيمن لكنه رغم تقدمه في السن 
يعتبر واحداً من الركائز الأساسية في فريق فنربخشة التركي. 

لعب 26 مباراة حتى الآن مع ناديه سجل فيها 3 أهدافٍ 
وصنع 7. 

ما يميزه قدرته على المراوغة ولعب التمريرات سواء كانت قصيرة 
عب مع نادي كلوب بروج، ويستر لو، ديجم 

ّ
أو طويلة. سبق له الل

سبورت في بلجيكا، وموناكو في فرنسا، بدأ مسيرته مع المنتخب 
المغربي سنة 2008.

يونس بلهندة »الرقم 10«

في تركيا أيضاً يقدم المغربي بلهندة موسماً جيداً مع فريقه غلطة 
عب تسجيل هدفين وصناعة 7 أخرى. اللاعب 

ّ
سراي، إذ استطاع الل

المولود في جنوب شرق فرنسا بمدينة أفينيون. بدأ اللعب في فئة 
الشباب مع نادي مونبيلييه سنة 2005، قبل أن يلعب في الفريق الأول 

سنة 2009. بعد ذلك انتقل إلى دينامو كييف الأوكراني وأخذ ينتقل 
من فريق إلى آخر على سبيل الإعارة فلعب لشالكه في ألمانيا ونيس 

في فرنسا قبل الرحيل إلى تركيا بصفقة بلغت 8 ملايين يورو. 
مباراته الدولية الأولى كانت ضدّ إيرلندا الشمالية في 17 تشرين 

الثاني/نوفمبر 2010. هدفه الدولي الأول جاء في مرمى النيجر في 
كأس أمم إفريقيا 2012.

أشرف حكيمي »الملكي العربي«

دفع مدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان بالمغربي أشرف 
حكيمي أساسياً في اللقاء الذي استقبل فيه ريال مدريد نادي 

إسبانيول في 1 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي لتصبح المباراة 
الرسمية الأولى له مع الريال. وأصبح الشاب صاحب الـ 20 ربيعاً أول 

عربي يلعب لفريق العاصمة مدريد. سجل حكيمي أول أهدافه مع 
الريال في 9 كانون الأول/ديسمبر 2017 وكان ذلك ضد إشبيلية في 

مباراة انتهت لصالح ريال مدريد بنتيجة 5–0. أما على الصعيد الدولي 
ل المنتخب المغربي للفئات السنية، وتحت 23 عاماً، كانت 

ّ
فإن أشرف مث

أول مباراة دولية له مع المنتخب الأول في 11 تشرين الأول/أكتوبر 
2016، عند دخوله كبديل لفؤاد شفيق في مباراة الفوز 4-0 على كندا.

سفيان بوفال »المارادوني« 

يحمل سفيان بوفال الجنسيتين الفرنسية والمغربية، لكنه قرر أن يلعب 
تحت إمرة هيرفي رونار في المنتخب المغربي. وتلقى بوفال )24 عاماً( 

تكوينه الكروي في نادي أنجيه الفرنسي ليوقع معه بعد ذلك عقداً احترافياً 
 هناك 

َ
لمدة ثلاث سنوات في عام 2013. بعدها انتقل إلى ليل لكنه لم يبق

 عاماً واحداً فقط. في 29 آب/أغسطس 2016 أعلن نادي ساوثامبتون 
ّ

إل
الإنكليزي ضم المغربي الشاب بصفقة بلغت 24 مليون يورو، ليكون بذلك 

أغلى لاعب في تاريخ النادي. ومع انطلاقة الدوري الإنكيلزي الممتاز في 
شهر تشرين الأول/أكتوبر سجل المغربي سفيان بوفال هدفاً خيالياً على 

طريقة مارادونا ومسّي حيث راوغ 5 لاعبين وأسكن الكرة في الشباك 
ليفوز ساوثامبتون على ويست بروميتش ألبيون.

وا
ّ
مر

من هنا

نتخب 
ُ

ب م
ّ

 هذا القول على مدر
ّ

 امرئ من اسمه نصيب«. يصح
ّ

»لكل

دريب الفرنسي 
ّ

غرب الحالي لكرة القدم هيرفي رونار. »ثعلب« الت
َ

الم

ل بين الأندية 
ّ

ة، فتنق
ّ

 نفسه رقماً صعباً في الملاعب الإفريقي
َ

ض
َ

ر
َ

ف

مم إفريقيا في 
ُ
ق بطولة أ

ّ
مراء، كما حق

َ
نتخبات في القارة الس

ُ
والم

مناسبتين، الأولى كانت في بطولة عام 2012 التي استضافتها 

ة، عندما قاد أسود زامبيا إلى إحراز اللقب 
ّ

الغابون وغينيا الاستوائي

ع لقب 
َ

ف
َ

على حساب ساحل العاج، والثانية في عام 2015 حين ر

ة« ساحل العاج على حساب المنتخب 
ّ

لة الإفواري
َ

البطولة مع »الفي

ة. مع المغرب، لديه الكثير
ّ

الغاني في غينيا الاستوائي

ات كأس العام منذ عام 1998
ّ

لوا لنهائي
ّ

المغاربة لم يتأه
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المدير العام للآثار 

والمتاحف: احتمال 

إيقاف الأعمال قائم 

ات
ّ
تبعاً للأولوي

نوا ورشة لإنجاز بعض الأعمال العاجلة )الأخبار(
ّ

ل متطوعون »مجموعة أصدقاء باب النصر« ودش
ّ

شك

صهيب عنجريني

 لمدينة 
ً
هــل يمكن الــحــرب أن تــقــدّم خــدمــة

تهكميّاً  الــسّــؤال  يبدو  قــد  القديمة؟  حلب 
 ما يشهده موقع 

ّ
أن الأولـــى، غير  للوهلة 

ـــصـــر« الـــتـــاريـــخـــي يــجــعــل طــرح 
ّ
»بـــــاب الـــن

سؤال مماثلٍ أمراً مشروعاً. وباب النصر 
 
ً
هو واحدٌ من أربعة أبواب ما زالت معافاة

مــن بــن أبـــواب حلب الــتــاريــخــيّــة )إضــافــة 
إلــى أبــــواب: أنــطــاكــيــة، الــحــديــد، قنسّرين. 
فــيــمــا طــــاول خــــراب كــبــيــر بـــاب المـــقـــام، من 
 باب النصر 

ّ
دون أن يقوّضه بالكامل(. ظل

غائباً عن عيون الحلبيين، إلى حدٍّ جهل 
مــعــه كـــثـــيـــرون مـــن أبـــنـــاء المـــديـــنـــة وجـــود 
ــه قائمٌ في مكانه منذ 

ّ
الــبــاب، على رغــم أن

أن أعـــاد الــظــاهــر غـــازي بــنــاءه )فــي القرن 
اليهود«  13 مــيــادي( على أنقاض »بــاب 
ــحَ اســــمــــه«!  ــبــ ــقــ ــتــ ــــــــه »اســ

ّ
الــــــــذي هــــدمــــه لأن

ولــســنــوات طــويــلــة كـــان الــبــاب التاريخي 
محتجباً عــن الأنــظــار بسبب عــشــرات من 
)أكــشــاك معدنيّة،  والإشــغــالات  المخالفات 
ومــســتــودعــات قــرطــاســيّــة خـــاصّـــة( فيما 
 عــلــى 

ً
ــال قـــفـــا ــحــ وضـــــع أحـــــد شـــاغـــلـــي المــ

تي الباب! في آب الماضي أثار المحامي 
ّ
دف

ــدأت  والــبــاحــث عـــاء الــســيــد الــقــضــيّــة، وبـ
ة لعدد من المتطوعين في سبيل 

ّ
رحلة شاق

الكشف عن الباب وإزالة الاشغالات، بدأت 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مـــخـــطـــطـــات هــنــدســيــة 
وبيانات للموقع. أثمر التواصل »الودّي« 
بين السيد والشاغل المذكور قيام الأخير 
ــم بـــأن  ــ

ّ
ــل بـــــإزالـــــة مـــخـــالـــفـــاتـــه، بـــعـــد أن ســ

ــا في 
ّ
ــثــبــت لـــه حــق

ُ
»الــبــيــانــات الــعــقــاريــة ت

بعض المحال الموجودة من دون أن تخوّله 
إغـــاق الــبــاب وإشـــادة مخالفات داخــلــه«. 
ــاك المــعــدنــيــة وبــعــض  وتـــمّـــت إزالـــــة الأكـــشـ
بموجب  الأخــرى  والمخالفات  التشوهات 

قراراتٍ بلديّة وآثارية.

نجز
ُ
ص ما أ

ّ
ملخ

شــكّــل المــتــطــوعــون مـــا أســـمـــوه »مــجــمــوعــة 
ــــنــــوا ورشـــة 

ّ
ــاء بــــاب الـــنـــصـــر«، ودش أصــــدقــ

العاجلة،  الأعــمــال  مستمرّة لإنــجــاز بعض 
ــة الآثــــــــــار« و»مــــديــــريــــة  ــريــ ــديــ بـــــإشـــــراف »مــ
ل »أصدقاء 

ّ
المدينة القديمة« في حلب. تكف

ــاب الــنــصــر« بــتــغــطــيــة نــفــقــات أعــمــالــهــم،  بــ
وأنــجــزوا بعض الأعــمــال )الــتــي لا تحتاج 
النفقات.  بأيديهم لضغط  إلــى مختصّين( 
حــصــلــت المــجــمــوعــة عــلــى المــوافــقــة الــازمــة 
»لجنة  مــن  الترميمية  للأعمال  لتصدّيها 
المحافظ  )يترأسها  القديمة«  حلب  حماية 
وتـــضـــمّ جــمــيــع مــــــدراء الــــدوائــــر الــرســمــيــة 
ــهـــور الــســبــعــة  المـــعـــنـــيّـــة(. وفـــــي خـــــال الـــشـ
جـــريـــت إصـــاحـــات إســعــافــيّــة، 

ُ
المــنــصــرمــة أ

ورُحــلــت الأنــقــاض والأتــربــة، وأعيد تأهيل 
أرضيّة الموقع عبر رصفها ببلاط تاريخي 
قديم )كلسي أبيض قاس( وبمواد تقليدية 
خالية من الإسمنت وما شابه. أدّت عمليات 
التنظيف وترحيل الأنــقــاض إلــى عــدد من 
فتحتان  بينها  مـــن  الـــهـــامّـــة،  الاكــتــشــافــات 
ــواب الــبــرج  ــ خــلــف بـــابـــن مــتــتــالــيــن مـــن أبــ
الأثري )أحد البابين زائل منذ عقود طويلة، 
 من 

ّ
أمـــا الآخــــر فـــمـــوجـــود(. يــبــلــغ عــمــق كـــل

 وظيفتهما 
ّ
الحفرتين أربعة أمتار، ويبدو أن

كانت تحصينيّة عبر إدخال جذع خشبي 
 منهما بعد إغلاق البابين، للحيلولة 

ّ
في كل

دون اقتحامهما. وكشفت أعمال التنظيف 
عـــن كــتــابــة إغــريــقــيّــة مــحــفــورة عــلــى حــجــرٍ 
ــك؛ تم  ــذلـ ــه حــكــايــة مــجــهــولــة. كـ تـــاريـــخـــي لـ
 عن درجٍ أثري داخل البرج، 

ً
الكشف مصادفة

)التقديرات  السنين  مئات  منذ  مغلقاً  كــان 
المبدئية تشير إلــى 8 قــرون، من دون جزم 
نهائي بعد(، وقاد الدرج إلى سطح البرج 
الأثري. كذلك؛ ظهرت مؤشرات على وجود 
بـــاب ســـرّي يــصــل بــن الــبــرج وبـــن الــســور 
 
ّ
أن غير  التاريخيّة،  حلب  لمدينة  الشمالي 

لعدم صدور  نجز 
ُ
ت لم  عنه  الكشف  أعمال 

شفت 
ُ
زمة. بعدها بشهرين اكت

ّ
الموافقات الل

الباب  خلف  الشكل  غريبة  عة 
ّ
مضل فجوة 

الـــتـــاريـــخـــي. وفــــي آذار المــاضــي  الــخــشــبــي 
المــصــادفــات دوراً جــديــداً فــي الموقع  لعبت 

شفت قنطرة داخل 
ُ
ارتفاع 3.5 متر(، كما اكت

الــغــرفــة، يُــرجــح أنــهــا واجــهــة لــبــوابــة تقود 
نحو الخندق شرقاً.

ماذا بعد؟

في خلال زيارة الموقع، سألت »الأخبار« 
أكّــد المحامي  المقبلة فيه.  الــخــطــوات  عــن 
 بما تــقــررّه 

ٌ
 الأمـــر مــنــوط

ّ
عــاء السيد أن

الجهات الرسميّة المعنيّة. حملنا السؤال 
إلـــى المــديــر الــعــام لــآثــار والمــتــاحــف في 
ــذي أوضـــح  ــ ــمّــــود، الـ ــا مــحــمــود حــ ســـوريـ

من   
ً
مفصّلا تقريراً  تنتظر  »المــديــريــة   

ّ
أن

مــديــريــة آثـــار حــلــب، لتبني عــلــى الــشــيء 
مـــقـــتـــضـــاه«. ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن احــتــمــال 
 »الاحتمال 

ّ
إيقاف الأعمال حاليّاً، أكّد أن

ــات،  ــ ــويّ قـــائـــم، تــبــعــا لمـــا قـــد تــفــرضــه الأولــ
الراهنة مخصصة  المرحلة  فالموازنة في 
فـــي الــــدرجــــة الأولــــــى لأعـــمـــال الــتــصــلــيــح 
بــدوره،  التنقيب«.  لعمليات  لا  والترميم 
ــلـــب أكـــــــرم قــركــا  أوضـــــــح مــــديــــر آثـــــــار حـ
 مــحــافــظ حــلــب قــد شكّل 

ّ
»الأخـــبـــار« أن لــــ

مدينة  »الآثــــار،  عــن  ممثلين  تضم   
ً
لجنة

والمجتمع  المحافظة،  الأوقـــاف،  القديمة، 
»أصدقاء  مجموعة   

ّ
أن المفارقة  المحلي«. 

ل داخل اللجنة التي 
ّ
مث

ُ
باب النصر« لم ت

ــكّــلــت مــنــذ أربــعــة أشــهــر تــحــت مسمى 
ُ

ش
ــنــــصــــر«! وحــتــى  »لـــجـــنـــة إظــــهــــار بـــــاب الــ
الـــيـــوم لـــم تــقــم »الــلــجــنــة الــرســمــيّــة« بــأي 
 
ّ
ــراء عــمــلــي مــلــمــوس. يــقــول قــركــا إن ــ إجـ
بعد  تحديدها  يمكن  المقبلة  »الخطوات 
بنسختين  تــقــريــرهــا  الــلــجــنــة  تـــرفـــع  أن 
إلــــى المــحــافــظ والمـــديـــريـــة الــعــامــة لــآثــار 

العقبات  »بعض  ويضيف:  والمــتــاحــف«، 
قـــد تــحــول دون اســتــكــمــال الأعـــمـــال، من 
بينها وجود ملكيّات خاصة في محيط 
الموقع«. ولــدى سؤاله عن الأولويات في 
حالات مماثلة، وهل يتم تفضيل مصالح 
التاريخيّة  المــديــنــة  مصلحة  على  ك 

ّ
المـــا

 »الأمــر يحتاج 
ّ
)المصلحة العامّة( قال إن

قــانــونــيــن مختصّين للبت فــي هــذا  إلـــى 
الــتــفــصــيــل، والــلــجــنــة المــشــكّــلــة لا تــضــمّ 
في  قانونيين«، وشــدّد  الآن خبراء  حتى 
ه »من السابق لأوانه 

ّ
الوقت نفسه على أن

الحديث عن أي قرار، فالقرارات يجب أن 
تكون مركزيّة، وعلينا أن ننتظر«.

إشارات استفهام

وفــــي انـــتـــظـــار »الـــــقـــــرارات المــــركــــزيّــــة« ثمة 
تساؤلات كثيرة تطرح نفسها: إذا فرضنا 
ــال أو  ــمــ  مـــوضـــوع مــتــابــعــة الأعــ

ّ
جـــــدلًا أن

عدمها يرتبط بجملة ظروف وتداخلات، 
ــا يـــحـــول دون الــتــفــكــيــر في  فــهــل هـــنـــاك مـ
 
ً
استثمار »الـــرواق الأثــري« المكتشف مثلا

وتــحــويــلــه إلــــى مــتــحــف صــغــيــر، أو قــاعــة 
 
ّ
أنــشــطــة ثــقــافــيــة وســيــاحــيّــة؟ لا ســيّــمــا أن

يتم  أول معلم حلبي  هــو  بــأكــمــلــه  المــوقــع 
ترميمه بجهود تطوّعية محليّة وتمويل 
أهــلــي. ثـــمّ، هــل يتم تفويت الــفــرصــة التي 
قدّم 

ُ
دّمت على »طبقٍ من حــرب«؟ وهــل ت

ُ
ق

ــلـــى المــصــلــحــة  المــــصــــالــــح »الــــتــــجــــاريّــــة« عـ
 المـــلـــف إصــــدار 

ّ
الـــتـــاريـــخـــيّـــة؟ ألا يــســتــحــق

م المسألة برمّتها لا في 
ّ
نظ

ُ
قوانين جديدة ت

فــي كامل مدينة  بــل  النصر فحسب،  بــاب 
 المــلــف ســيــطــوى في 

ّ
حــلــب الــقــديــمــة؟ أم أن

الــراهــن، تمهيداً لــدخــولــه نفقاً من  الــوقــت 
النسيان؟؟

ذاتـــــه، حــيــث قــــادت أعـــمـــال حــفــريــات تــقــوم 
الرئيسي  الــشــارع  الكهرباء في  بها شركة 
ــنـــدق( إلــى  ــادة الـــخـ ــ ــ المــــاصــــق لــلــمــوقــع )جـ
ضح لاحقاً أنها 

ّ
اكتشاف فتحة صغيرة ات

أثــري مقبّب تحت الأرض  إلــى رواق  تقود 
الشارع  تحت  وتمتد  واحـــد(،  متر  )بعمق 
)أملاك عامة( باتجاه الموقع التاريخي. في 
الخامس من الشهر الجاري انتهت أعمال 
تنظيف وإزالة ردميّات الرواق )حوالى 60 
متراً مكعباً من الــردم(، وتم توثيق الغرفة 
المكتشفة )طــول 5 أمتار، عرض 2.30 متر، 

اكتشافات »باب النصر« 

م »تعويضاً« لحلب القديمة؟
ّ

الحرب تقد
شف النقاب عن »باب النصر« أمام أبناء حلب أخيراً. انفتح الباب على كثير

ُ
اً عن أبناء حلب ما يزيد على عقدين من الزمن، ك

ّ
 مخفي

ّ
بعد أن ظل

 مواصلة المهمة تحتاج إلى أكثر 
ّ

ا يخفيه الموقع. لكن
ّ

 ما تم اكتشافه حتى الآن ليس سوى جزء يسير مم
ّ

ة لقرونٍ طويلة، ويبدو أن
ّ

ت خفي
ّ
 من الأسرار التي ظل

»
ّ
ة(، وعلى رأس الحاجات تبرز ضرورة صدور قرار »مركزي

ّ
من جهود مجموعة المتطوعين التي حققت إنجازات لافتة في زمنٍ يسير )بإشراف الجهات الآثاري
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شــطت الأوســاخ عــن كتابــات محفــورة 
ُ
الحجــر الإغريقــي الــذي ك

مــن  فــي كثيــر  النصــر، حجــرٌ مشــهور  بــاب  فــي موقــع  عليــه 
المراجــع التاريخيّــة البــارزة. وعنــه يقــول كتــاب »نهــر الذهــب فــي 
تاريخ حلب« للمؤرخ الحلبي الشهير الشيخ كامل الغزي »قرب 
البــاب الداخلــي يوجــد قطعــة مــن الحجــر كبيــرة مبنيــة بالجــدار 
أصابعهــم  فيهــا  النــاس  يدخــل  ثقــوب  فيهــا  قامــة،  علــو  علــى 
لــزوال مــا فيهــا مــن عــروق الملــح علــى حــد زعمهــم، ويقولــون 
إنّ تحــت الحجــر قبــر نبــي، مــع أنّ الكتابــة عليــه تــدل علــى أنّ 
هــذا الحجــر كان موضوعــا علــى قبــر دُفــن فيــه عروســان اســم 
الرجــل )أرتميــس( واســم المــرأة )كاليكتــي( والظاهــر أنــه مأخــوذ 
مــن مقبــرة ومبنــي فــي محلــه«. أمــا كتــاب »الإشــارات إلــى معرفــة 
الزيــارات« لعلــي بــن أبــي بكــر الهــروي فيقــول إنّ »الملــل الثــاث 

يعتقدونــه ويصبّــون عليــه مــاء الطيــب والــورد«.

بعــض  ســعي  كان  الخضــر«.  »مقــام  يقــع  النصــر  بــاب  بــرج  داخــل 
تســليط  فــي  أساســيّاً  ســبباً  المقــام  عــن  الكشــف  لإعــادة  المهتمّــن 
الضــوء علــى بــاب النصــر. ومــن المعــروف أن شــخصيّة الخضر تحظى 
بمكانــة رفيعــة لــدى كثيــر مــن المســلمين، كمــا لــدى المســيحيين واليهود. 
 »الخضــر« 

ّ
وعــاوة علــى المكانــة المســتمدّة مــن الأســباب الدينيّــة، يحتــل

فــي  الخضــر  ويُعــد  للحلبيــن.  الجمعــي  الوعــي  فــي  خاصّــة  مكانــة 
المــوروث الشــعبي »حامــي المدينــة«، ولــه مقــام آخــر داخــل القلعــة. كان 
 ســنويّاً فــي الثالــث والعشــرين مــن نيســان 

ً
الحلبيــون يقيمــون احتفــالا

الــذي يُعــرف بأنــه »يــوم الخضــر«. لــم تكــن صبغــة الاحتفــال دينيّــة، بــل 
شــعبيّة احتفائيّــة يشــارك فيهــا أبنــاء معظــم »الِملــل«، متضمنــة إيقــاد 
رقصــة  وتأديــة  والزغاريــد،  الأهازيــج  وإطــاق  والفوانيــس  الشــموع 
»الســيف والتــرس«. وثمّــة مســاعٍ فــي الوقــت الراهــن لإعــادة إحيــاء تلــك 

التظاهــرة، وفــق المنهــج ذاتــه.

مقام الخضرالحجر الإغريقي

صهيب عنجريني

تــضــرب مــديــنــة حــلــب جـــذورهـــا بــعــيــداً فــي الــتــاريــخ، 
ها واحدة 

ّ
ي بأن

ّ
ويطيب لقسم كبير من أبنائها التغن

من أقدم المدن المأهولة في حياة البشريّة. يعود أقدم 
الــعــام 2530 ق. م.، حــن استولى  إلــى  للمدينة  ذكــر 
»ريموش الأكادي بن سرجون« عليها وأسر ملكها 
ــهــا كــانــت مــوجــودة قــبــل ذلــك 

ّ
»لـــوكـــال« )مـــا يعني أن

التاريخ بطبيعة الحال(. تربط بعض المرويّات تسمية 
حلب بالنبي إبراهيم الخليل، من دون وجود قرينة 
 عــلــمــيّ حــتــى الــيــوم إلــى 

ٌ
علميّة )لـــم يُــشــر اكــتــشــاف

وجود النبي إبراهيم نفسه(. ليس القصد من وجهة 
أمــرٌ  الــخــوض فــي مباحث تاريخيّة فهو  النظر هــذه 
له أهله، لكن الهدف إثارة قضيّة شائكة تحتاج إلى 
للمضي فيها، وطــرح تساؤلات  جهود متخصّصة 
إلى  السعي  فــي  أهــل الاختصاص  ز بعض 

ّ
قــد تحف

التساؤلات هو »الأديــان  إجــابــات عنها. محور هــذه 
التوحيديّة« في حلب، لا سيّما »السماويّة« منها. 

وفي حين تحضر اثنتان من الديانات الثلاث الكبرى 
»الإســـــام والمــســيــحــيــة« فـــي حــاضــر المــديــنــة، تــبــرز 

اليهودية في ماضيها القريب )والبعيد طبعاً(. لكن 
مــا يــبــدو غــريــبــا أن تخلو كــل المـــراجـــع مــن أي ذكــر 
التاريخ  يشير إلى وجود »الأحناف« في حلب عبر 
على رغم الروايات التي تؤكد أن إبراهيم قد سكنها، 
 على 

ّ
والأغــرب من ذلك أن ينعدم وجــود أي أثــرٍ يــدل

إلى  الصابئة تحديداً )فهي ديانة ما زالــت حاضرة 
مدينة  كانت   معتنقوها(. 

ّ
قــل ولــو  العالم،  فــي  الــيــوم 

»حرّان« أحد أهم معاقل الصابئة عبر التاريخ )تبعد 
عــن حلب نحو 170 كــلــم(، وتــذهــب بعض المصادر 
إلى أنّ حلب هي نفسها »صوبا أو صوبه« وقد ورد 
اليهودية أحــد عشر مرة،  اســم صوبا في الأســفــار 
ورجّحت »دائرة المعارف الإسلامية« أن تكون »آرام 
صوبا المذكورة في العهد القديم هي نفسها حلب«، 
فيما يرى خير الدين الأسدي أنّ »أصح الآراء هو أن 

صوبا تقع جنوب حماة، والوثائق تدعم ذلك«.
ثمة دراســات كثيرة تربط بين الصابئة وبين بعض 
الممالك الآرامية، ويشكل اسم »صوبا« إغراءً خاصّاً 
فـــي هــــذا الإطــــــار. كـــذلـــك؛ تــربــط بــعــض المـــراجـــع بين 
النبيّ  ــد أن 

ّ
الصابئة وبــن النبي إدريـــس، ومــن المــؤك

يحيى بن زكريّا يعدّ أحد أعمدة هذه الديانة. تحكي 

بعض الــروايــات عــن وجـــود أثـــرٍ لـــرأس النبي يحيى 
في قلعة حلب، فيما يضم المسجد الأموي في حلب 
مقاماً للنبي زكريّا، وعلى رغم هذا تخلو المدينة من 
أي أثر لمعبد صابئي أو إشارة إليه حتى. فإذا وقفنا 
عند بعض رموز المتصوّفة الذين اهتموا بحلب، برز 
 شهاب الدين السهروردي، الذي اختارها من 

ً
لنا أولا

ودفــع  »الإشــــراق«،  لمذهب  فيها  ر 
ّ
ليُنظ دون ســواهــا 

ثمة  بإعدامه.  أن صــدر حكمٌ  بعد  لذلك  ثمناً  حياته 
تلاقٍ في كثير من النقاط بين المذهب الإشراقي وبين 
الصابئية، لا سيّما ما يتصّل بالحكمة وإعلاء شأن 
أفـــاطـــون. ولأســـبـــاب مــشــابــهــة حُــكــم عــلــى الــشــاعــر 
النسيمي بالسلخ حــيّــا في  الــديــن  المــتــصــوف عــمــاد 

حلب التي قصدها من دون غيرها. 
واهـــتـــمّ الــشــيــخ الأكــبــر مــحــيــي الــديــن بــن عــربــي في 
الإقامة سنوات في حلب، قبل أن يعود إلى دمشق 
»ابن  ب ابن عربي بـ

ّ
ليقضي أواخر حياته فيها )يلق

أفــــاطــــون«(. يــقــود ذلـــك إلـــى الــتــســاؤل عــن مــفــارقــة 
غــريــبــة، إذ تــكــاد تخلو حــلــب مــن أي أثـــر يـــدل على 
ــدم الــجــزم  ــم عــ الــحــقــبــة الإغــريــقــيــة فــيــهــا )عـــلـــى رغــ
إلى حلب، فإنها وقعت  المقدوني  بدخول الإسكندر 

حتماً تحت حكم السلوقيين اليونانيين(. في خلال 
ــارة رفــقــة الــبــاحــث عـــاء الــســيــد إلـــى مــوقــع »بــاب  زيــ
ــتــســاؤلات،  ــذه ال الــنــصــر« الــتــاريــخــي قــمــتُ بــطــرح هـ
لــيــشــيــر الــســيــد إلـــى الــنــقــش الإغــريــقــي عــلــى حجر 
إلــى ذكــر معابد  النقاش  التداعي في  الباب. قــاد  في 
إشارتي  ومــع  صفاتها،  وبعض  المندائيين  الصابئة 
إلى أن مدخل المعبد الصابئي لا بدّ أن يحوي سهم 
دلالة يشير إلى نجم القطب هتف السيد مستغرباً 
عة التي عثرنا عليه أسفل باب النصر 

ّ
»الفتحة المضل

تشير إلى تلك الجهة«. 
 مــا تــقــدّم شيئاً؟ ربــمــا، وربّــمــا لا، ولا 

ّ
هــل يعني كــل

شك في أن القول الفصل يحتاج جهوداً كبيرة من 
»الخيط«  كــان  ما  وإذا  والتنقيب.  والتقصّي  البحث 
موجوداً بالفعل، فربما كان رأسه في »باب النصر« 
الذي كان يسمى »باب اليهود«. اليهود الذين اهتموا 
بحلب بشكل خاص، وحاول الظاهر غازي أن يلغي 
الاقتران بينهم وبين الباب، فهل سبقوه إلى محاولة 
ردّ  يمكن  وهــل  الصابئة؟  تجاه  بها  قاموا  مشابهة 
خلو المدينة من آثار الأخيرين إلى الصراع الذي دار 

عبر التاريخ بين »أتباع الديانات السماوية«؟

وجهة نظر

ابئة« في حلب
ّ

البحث عن »الص

موسكو: منظومات 

إس 300 قد تستعمل لتعزيز 

الدفاع الجوي السوري

ــا« إلـــى صـــدارة  عـــاد »كــيــمــيــائــي دومــ
الأحــــداث الــســوريــة مــن بــوابــة زيـــارة 
زيـــارة  لــلــمــديــنــة.  الــدولــيــن  المفتشين 
الــواضــح مــاذا ستنتج بعد  مــن غير 
إصـــدار »الــقــاضــي« الأمــيــركــي حكمه 
الماضي.  السبت  فجر  عــدوانــه  ه 

ّ
بشن

فــي واشــنــطــن، حــيــث تــأكــدت الإدارة 
عبر »تــقــاريــر إعــامــيــة وأخـــرى على 
ــــرب الــجــيــش  مــــواقــــع الــــتــــواصــــل« ضـ
السوري مواد كيميائية، كان »الملف 
السوري« حاضراً في وزارتي الدفاع 
والــخــارجــيــة، كــمــا حــضــر فــي جلسة 

سرّية »صاخبة« للكونغرس.
ــي تـــلـــك الـــجـــلـــســـة، عُــــــــرض تـــقـــريـــر  فـــ
الــدفــاع جيمس ماتيس  قــدمــه وزيـــر 
وضــــــبــــــاط كــــــبــــــار، شــــــرحــــــوا خـــالـــه 
ــاغـــون« بــعــد  ــتـ ــنـ ــبـ »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
ــدوان الـــثـــاثـــي«. اســتــراتــيــجــيــة  ــعــ »الــ
لــيــســت بــحــاجــة لــتــعــلــيــقــات ســلــبــيــة 
ــاء مـــؤثـــريـــن  ــ ــــضـ ــــن أعـ وانـــــتـــــقـــــادات مـ
ـــهـــا غير 

ّ
فـــي الـــكـــونـــغـــرس، لــيــظــهــر أن

ــة. فـــالـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرامـــب  ــلـ ــاعـ فـ
الــذي يتصارع مع أجــزاء من الإدارة 
حول سحب قــوات بــاده من سوريا 

وجــزء  مواقفه  تفضح  ذلــك  وتوقيت 
المتعددة  الــرؤوس  أفعاله،  يسير من 
)المــخــتــلــفــة( فــي عملية صــنــع الــقــرار 

في واشنطن.
ر رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة 

ّ
يــــــــوم أمــــــــــس، حــــــــــذ

ــي مــجــلــس  ــ ــة فـ ــيــ ــــؤون الــــخــــارجــ ــشــ ــ الــ
الــشــيــوخ، الــســيــنــاتــور بـــوب كــوركــر، 
على  القائمة  الجيش  »خــطــة  أن  مــن 
ــا مــن  ــهــ يــــديــ تـــنـــفـــض واشــــنــــطــــن  أن 
روسيا  لنفوذ  تركها  تعني  ســوريــا 
وإيـــــران«. وأضــــاف: »قـــد نــكــون حــول 
الطاولة، لكن عندما نتكلم ولا نفعل 
كل  يكون  الأرض،  على  مــؤثــراً  شيئاً 
ــه مـــجـــرد كــــــام«. بـــــدوره،  ــا نـــقـــوم بـ مـ
قـــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري الــبــارز 
إنــه »ليست هناك  ليندسي غــراهــام، 
مع  للتعامل  مطروحة  استراتيجية 
الــتــأثــيــر الــخــبــيــث لإيــــران وروســيــا«، 
ورأى أن »كــل شــيء في هــذا العرض 
)عــــرض مــاتــيــس( زاد مـــن قــلــقــه ولــم 
يخففه«. أما السيناتور كريس كونز، 
تــرامــب »أخــفــقــت في  إدارة  أن  فــــرأى 
سوريا...  في  متماسكة  خطة  تقديم 
لنا  يكون  لــن  بالكامل  انسحبنا  إذا 
أي ثقل في أي قرار دبلوماسي أو في 
إعادة الإعمار وأي أمل في سوريا ما 

بعد الأسد«.
ــواء المــلــبّــدة فــي العاصمة  ــ هـــذه الأجـ
ــارة  ــ ــلـــى زيــ الأمـــيـــركـــيـــة انـــســـحـــبـــت عـ
المفتشين الأمــمــيــن لمــديــنــة دومـــا، إذ 
ــمّـــدت أعـــمـــال بــعــثــة مــنــظــمــة حظر  جُـ
ــبــــاب  الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، لأســ

»سلامة البعثة«. تتعلق بـ
ــتـــه »رويـــــــتـــــــرز«،  ــلـ ــقـ ــا نـ ــ وبــــحــــســــب مــ
ــنـــي تـــابـــع لــأمــم  »تـــعـــرض فـــريـــق أمـ
المـــتـــحـــدة لإطـــــاق نــــار خــــال قــيــامــه 
بمهمة استطلاعية في إطار الإعداد 
لـــزيـــارة مــفــتــشــن مـــن مــنــظــمــة حظر 
الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة إلـــــى مــوقــع 
وقال  المــزعــوم«،  الكيميائي  الهجوم 
ــم يعد  ــه »لــ ــ ـ

ّ
مـــســـؤولـــون لــلــوكــالــة، إن

ــا مــتــى ســيــتــمــكــن المــفــتــشــون  واضـــحـ
مـــن دخـــــول المـــنـــطـــقـــة«. المـــديـــر الــعــام 
الكيميائية،  الأسلحة  حظر  لمنظمة 

»البعثة  أن  المسؤول  وأكّد  المتحدة«، 
ــمّـــل  ــا«. بـــــــــــدوره حـ ــهــ ــلــ ــمــ ــمـــل عــ ــكـ ــتـ سـ
ــاع الأمـــيـــركـــي، الــحــكــومــة  ــدفـ وزيــــر الـ
ــيـــة عــــن »تـــأخـــر  ــة، المـــســـؤولـ الــــســــوريــ

ــــول مــفــتــشــي حــظــر الــكــيــمــيــائــي  وصـ
إلــــى مــوقــع الــهــجــوم المــشــتــبــه فــيــه«، 
وأضـــــــاف: »نـــحـــن عـــلـــى درايــــــة تــامــة 
على  النظام  فرضه  الــذي  بالتأخير 

تمام  نعلم  أيــضــا  لكننا  الــوفــد،  ذلــك 
من  بها  عملوا  الــتــي  الطريقة  العلم 
قــبــل وأخـــفـــوا مــا فــعــلــوه بــاســتــخــدام 

الكيميائية«. الأسلحة 
فـــي المــــيــــدان، بــعــد اســـتـــهـــداف قـــوات 
الجيش السوري، على مدى اليومين 
الماضيين، الجيب الذي يسيطر عليه 
أفادت  اليرموك،  »داعــش« في مخيم 
مــصــادر »الأخــبــار« بــأن »مفاوضات 
جدّية تجري بهدف إخراج مسلحي 
منذ  »داعــــش«،  ويسيطر  التنظيم«. 
ــبـــر من  الـــجـــزء الأكـ ــام 2015، عــلــى  عــ
ــزاء   عـــن أجــ

ً
ــيـــرمـــوك، فـــضـــا مــخــيــم الـ

من حيّي الحجر الأسود والتضامن 
المــحــاذيــن لــه. المــصــادر ذاتــهــا أكّــدت 
الـــقـــادمـــة  ــة  ــلـ »الأخــــبــــار« أن »المـــرحـ لـــــ
هـــي مــرحــلــة اتــفــاقــات ومــصــالــحــات، 
وعلى الأغلب إن غالبية الجيوب في 
ريف دمشق الجنوبي وفي القلمون 
الـــشـــرقـــي ســتــجــري مــعــالــجــتــهــا كما 

يجري اليوم في مدينة الضمير«.
ــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق مــع  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــبــــعــــد الـ فــ
ــدأ عــنــاصــر  ــ ــة، بـ الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــ
»جيش الإسلام«، في مدينة الضمير 
ــــي، »تـــســـلـــيـــم  ــرقـ ــ ــــشـ ــلــــمــــون الـ ــقــ فـــــي الــ
أســلــحــتــه الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة قبل 
ــه الـــــــى الــــشــــمــــال«.  ــيـ ــلـ ــاتـ ــقـ خـــــــــروج مـ
 »من المقرر 

ّ
وأوردت وكالة »سانا« أن

هــم  آلاف شـــخـــص  خـــمـــســـة  خــــــــروج 
عائلاتهم«  مــن  وأفـــراد  مقاتل   1500

اليوم.
إلــــى ذلــــك، قــــال رئــيــس لــجــنــة الــدفــاع 
الفيدرالي  للمجلس  التابعة  والأمــن 
»منظومات  إن  بــونــداريــف،  فيكتور 
إس 300 قد تستعمل لتعزيز الدفاع 
 
ّ
ــــوري«. وأشــــــار إلــــى أن ــسـ ــ الـــجـــوي الـ

»روسيا قد تساعد سوريا في إنشاء 
ــعـــال  ــــوي حــــديــــث وفـ نــــظــــام دفـــــــاع جــ
أن »إمكانية  إلى  للغاية«. كذلك لفت 
إنشاء نظام دفاع جوي عالي الكفاءة 
فـــــي ســــــوريــــــا، بــــمــــســــاعــــدة روســــيــــا، 
والمدنية،  العسكرية  المــرافــق  لحماية 

متوافرة الآن«.
)الأخبار(

إدارة   
ّ
»إن قـــــال  ــو،  ــ ــجــ ــ أوزومــ أحـــمـــد 

الـــســـام والأمــــــن فـــي الأمـــــم المــتــحــدة 
ــرّرت الــقــيــام بــعــمــلــيــة اســتــطــاعــيــة  ــ قـ
ــا  ــ ــــي مـــوقـــعـــن داخـــــــل مـــديـــنـــة دومـ فـ
قـــبـــل دخــــــول المـــفـــتـــشـــن«. وأضــــــاف: 
»بمجرد الــوصــول إلــى المــوقــع الأول 
ــمّــــع حــــشــــد كــــبــــيــــر، ونــصــحــتــنــا  تــــجــ
بــالانــســحــاب.  الـــســـام والأمــــن  إدارة 
وفــي المــوقــع الــثــانــي تــعــرّض الفريق 
لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ووقع 
إلى  الاستطلاع  فريق  وعــاد  انفجار 
دمـــشـــق«. وبــحــســب الـــوكـــالـــة أيــضــا، 
قــــال مـــســـؤول مـــقـــرّب مـــن الــحــكــومــة 
الأمــــنــــي  »الـــــفـــــريـــــق  إن  الــــــســــــوريــــــة، 
ــابــــل مـــحـــتـــجّـــن يـــتـــظـــاهـــرون ضــد  قــ
الـــضـــربـــات الــتــي تــقــودهــا الـــولايـــات 

في أحد شوارع مدينة دمشق أمس )لؤي بشارة ــ أ ف ب(

م اليرموك
ّ

مفاوضات في مخي

»داعش« إلى الاستسلام؟
 عملية 

ّ
علمت »الأخبار« أن

م اليرموك قد 
ّ

تحرير مخي

دت بعد »مفاوضات 
ّ

م
ُ

ج

قد تفضي إلى استسلام 

مسلحي داعش«. أصوات 

المدافع هدأت جنوب 

العاصمة ليل أمس، بينما 

ما زالت زيارة المفتشين 

الأمميين لدوما قيد 

التجاذبات و»المخاطر 

ل دخولهم 
ّ

الأمنية«، ما أج

ة أخرى
ّ

إلى المدينة مر

الحدث
قضية
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مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس فـــــــي غــــــــــزة الـــــــذي 
اتــخــذتــه حــكــومــة »الـــوفـــاق« مــقــراً لها 
الــقــطــاع، وذلـــك للمطالبة بصرف  فــي 
الضفة  فــي  بزملائهم  أســوة  رواتبهم 
ــار« أن  ــبــ المــحــتــلــة، فــيــمــا عــلــمــت »الأخــ
لــــ42 شخصاً  السلطة صــرفــت رواتـــب 
مــن موظفيها فــي غـــزة أول مــن أمــس 
)الثلاثاء( وجميعهم من قيادة حركة 
»فتح« في القطاع، مع توصيات لهم 
ــروج أي احـــتـــجـــاجـــات ضــد  ــ بــمــنــع خــ

عباس باسم »فتح« في غزة.
العاصمة  آخـــر، شــهــدت  عــلــى صعيد 
ــن عــلــى  ــ يـ ــاء ــ ــقـ ــ ــة الـــــقـــــاهـــــرة لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
مــســتــوى المـــصـــريـــن و»حــــمــــاس« من 
جــهــة، و»فــتــح« و»الــجــبــهــة الشعبية« 
ــــرى. وعــلــمــت »الأخـــبـــار«  مـــن جــهــة أخـ

ــأم  ــ ــتـ ــ الـ الــــــــــــذي  »حــــــــمــــــــاس«  وفـــــــــد  أن 
صــبــاح أمــــس الأربــــعــــاء الــتــقــى جــهــاز 
ــة فــــي مــســاء  ــريـ الاســــتــــخــــبــــارات المـــصـ
اليوم ذاتــه، للتباحث في ملفات عدة 

الفلسطينية  والقضية  بــغــزة  تتعلق 
أبــرزهــا خــطــوات عباس ضــد القطاع، 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وعـــقـــد  ــالــــحــ والمــــصــ

»المجلس الوطني«.
عــلــى مــســتــوى »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، 
بـــأن حــــواراً عاصفاً  المــعــلــومــات  تفيد 
ــاوي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ جــــــــــــرى بـــــــــن الـــــــــوفـــــــــد ال
عــقــد  لــــقــــاء  أول  فـــــي  ــاوي،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ والـ
ــارة  ــفـ ــرّ الـــسـ ــقــ ــاء فــــي مــ ــاثــ ــثــ ــاء الــ مــــســ
الفلسطينية، ورضخت خلاله »فتح« 
الــحــوارات  بجعل  »الشعبية«  لمطالب 
»العقوبات  هــي  ملفات  ثــاثــة  تشمل 
على قطاع غزة والمصالحة والمجلس 
الوطني«، على رغم أن »فتح« حاولت 
ــالــــخــــطــــوات الـــتـــي  ــة بــ ــهـ ــبـ إقـــــنـــــاع الـــجـ
اتــخــذهــا عــبــاس ضـــد الــقــطــاع وأنــهــا 

ــيــــن يـــهـــدفـــان  ــربــ ــة عــ ــ ــاطــ ــ طـــلـــبـــي وســ
ــــي« نـــهـــايـــة  ــنــ ــ ــوطــ ــ ــد »الــ ــقــ لــــتــــأجــــيــــل عــ
الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، أحـــدهـــمـــا كــويــتــي 
ــمــــد الــجــابــر  ــاح الأحــ ــبـ ــيــــر صـ مــــن الأمــ
الــصــبــاح والـــثـــانـــي لــبــنــانــي تـــقـــدم به 
الــرئــيــس نبيه بـــري. مــيــدانــيــا شرعت 
الــعــودة في  الــوطــنــيــة لمــســيــرة  الهيئة 
تقريب أماكن المخيمات نحو السياج 
الــــحــــدودي 50 مـــتـــراً كــخــطــوة أولــــى، 
ــى قــرابــة  لــيــصــل بــعــض المــخــيــمــات إلــ
المتظاهرون،  تقدم  حين  في  متر   400
الــجــمــعــة المـــاضـــي، مــســافــة 150 مــتــراً 
الهيئة  الشمال، وتعتبر  في محافظة 
هذا التقدم »رسالة إصرار من الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى الــتــصــدي لصفقة 
فيما  البديل«،  الوطن  القرن ومؤامرة 
اقـــتـــراب المخيمات  يــتــزايــد  أن  يــتــوقــع 
من الحدود أسبوعياً لحين الوصول 
إلى أقرب نقطة بتاريخ 15 أيار المقبل، 
وهو الموعد الذي يتجهز فيه الغزيون 

لاجتياز الحدود. 
وشــهــدت حـــدود الــقــطــاع فــي اليومين 
ــا فــي  ــحــــوظــ ــلــ ــن تـــــــزايـــــــداً مــ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ الأخــ
عــمــلــيــات إحــــــراق الـــحـــقـــول الـــزراعـــيـــة 
ــل الأراضـــــي المــحــتــلــة بــاســتــخــدام  داخــ
»الــــــــطــــــــائــــــــرات الـــــــورقـــــــيـــــــة« المــــــــــــزودة 
ــة، إذ تــســبــبــت هــذه  ــارقـ بـــزجـــاجـــات حـ
الـــــزجـــــاجـــــات مــــنــــذ الــــســــبــــت المــــاضــــي 
بإشعال عشرات الحرائق الكبيرة في 
حــقــول المــســتــوطــنــن وإلـــحـــاق أضـــرار 
جسيمة لديهم، في ظل عدم توافر أي 
هــذه  إطـــاق  تمنع  إســرائــيــلــيــة  تقنية 
 على 

ُ
الطائرات الورقية. وتقوم الفكرة

بلل بالسولار، 
ُ
»خِرقة« من القماش الم

مُعلقة بذيل »طائرة ورقية« تحملها 
ــع الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــواقــ ــ ــاح فــــــوق المــ ــ ــريــ ــ ــ ال
الجافة، وبعد  والأحـــراش، والأعشاب 
حدد يفلتها الشبان، 

ُ
أن تصل المكان الم

ــكــــان،  ــلـــى الأعـــــشـــــاب فــــي المــ ــأتـــي عـ ــتـ فـ
وتتسبب بحرائق واسعة.

إلــــى ذلــــك، نــشــرت »كــتــائــب الــقــســام«، 
رسالة  »حماس«  لـ العسكري  الجناح 
إلى عائلات جنود الاحتلال المفقودين 
في غزة بعنوان »كيف تتلاعب قيادة 
ــــرى؟«.  الــعــدو بــعــائــات الــجــنــود الأسـ
ــــرض الــــفــــيــــديــــو »تـــــاعـــــب«  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الجندي  عائلة  مــع  الاحــتــال  حكومة 
ــبــــة غــــولانــــي  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن نــــخــ
ــام  ــتـ ــون فــــاكــــســــمــــان، وفــــــــي خـ ــشــ ــحــ نــ
الفيديو، وضعت صورة تضم والدتي 
المحتجزين  الإسرائيليين  الجنديين 
لدى المقاومة هدار غولدين وشاؤول 
»الــحــكــومــات  عــلــيــهــمــا:  وكُـــتـــب  آرون، 
الإســرائــيــلــيــة تــعــتــمــد مـــبـــدأ الــتــاعــب 
زالت  الأســـرى، ولا  بعائلات جنودها 

حتى الآن«.

بـــهـــدف مــواجــهــة الــخــطــط الأمــيــركــيــة 
لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة، لــكــن رد الــجــبــهــة 
على  ليس  الضغط  بــأن  كــان حاسماً 
ــو عــــقــــاب جــمــاعــي  ــ ــل هـ ــ ــــاس« بـ ــمــ ــ »حــ
ــان الـــقـــطـــاع،  ــكــ يـــســـتـــهـــدف جـــمـــيـــع ســ

ويهدف لفصل غزة عن الضفة.
فــي »الشعبية«  الــقــيــادي  قـــال  أيــضــا، 
عمر شحادة إن »مخصصات الجبهة 
من صندوق منظمة التحرير متوقفة 
ــام، وفــــي حــــال قصد  ــعــ مــنــذ بـــدايـــة الــ
بـــه الــضــغــط عــلــيــنــا لــتــنــفــيــذ إمــــاءات 
أســلــوب  فــهــو  الفلسطينية  الــرئــاســة 
شــــاذ ومـــخـــزٍ ولا يــمــكــن أن يــؤثــر في 

موقفنا«.
ــــون ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت مــــصــــادر  فـــــي غـــــضـ
ــيـــراً  ــــض أخـ صـــحـــافـــيـــة أن عــــبــــاس رفــ
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عقوباتها  الفلسطينية  السلطة  تواصل  بينما 

على غزة شهراً تلو الآخر، بهدف الضغط على »حماس« 

الحركة،  على  الغزيين  ثــورة  أو  القطاع  كامل  لتسليم 

الاقتصادية  ــار  الآثـ لتفادي  جهودها  الحركة  تــواصــل 

الانهيار  في  ترغب  لا  التي  الدول  من  عدد  مع  بالتعاون 

الكلي حالياً، بغض النظر عن أهداف الأخيرة

»هامش الإنكار« الإسرائيلي: 

ضربنا... لم نضرب

استجابت »فتح« لطلبات 

»الشعبية« لنقاش 

القضايا الثلاث كافة

لو صمتت إسرائيل لكان 

بإمكان »هامش الإنكار« 

أن يؤتي مفاعيله

جهد حمساوي 

لتأمين رواتب 

موظفي السلطة!

فلسطين

مقالة

د أرضه بعد استهدافها من قوات العدو الإسرائيلي في خانيونس أمس )أ ف ب(
ّ

مزارع يتفق

غزة ــ هاني إبراهيم

ــادة حــركــة  ــيــ ــار« أن قــ ــ ــبــ ــ عــلــمــت »الأخــ
ــرت خــــال الأســبــوعــن  ــ »حــــمــــاس« أجـ
الأخيرين اتــصــالات مع عــدة دول من 
ــــع رواتـــــــب مـــوظـــفـــي الــســلــطــة  ــل دفـ ــ أجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــوجـــوديـــن فـــي قــطــاع 
غـــــــزة فـــــي حـــــــال اســــتــــمــــر وقــــفــــهــــا مــن 
حكومة »الوفاق الوطني«، وذلك نظراً 
إلـــى حــجــم الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لهذا 
الإجــراء على مختلف مناحي الحياة 

في القطاع.
وأبــــــــدت بـــعـــض تـــلـــك الــــــــدول مـــوافـــقـــة 
المعيشي  الوضع  انهيار  مبدئية لمنع 
ــمــــاس«  ــا أن »حــ ــــي غـــــــزة، خـــصـــوصـ فـ
الـــتـــي تــعــلــم أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع جلب 
ــــدول  ــذه الـ ــ رواتـــــــب لمــوظــفــيــهــا عـــبـــر هـ
ــع الأمــيــركــيــة، تــضــررت  ــوانـ بــســبــب المـ
هي الأخرى بصورة غير مباشرة من 
قــطــع رواتــــب مــوظــفــي الــســلــطــة الــذيــن 
كــانــوا أســاســا فــي حــركــة الـــســـوق، ما 
يــعــنــي تـــأثـــيـــراً مـــبـــاشـــراً فـــي الــجــبــايــة 
والــضــرائــب الــخــاصــة بــغــزة، ومـــن ثم 

رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
رواتــب  لــدفــع  المستعدة  الـــدول  بعض 
موظفي السلطة طلبت من »حماس« 
ــول المـــوظـــفـــن والــــرواتــــب  ــ ــيـــانـــات حـ بـ

يحيى دبوق

»فلسفة«  العربي  الــقــارئ  عــن  يغيب 
للكلمة،  التهكمي  بالمعنى  إسرائيلية، 
تسمى »هامش الإنكار« حيال أعمال 
ـــقـــدم عــلــيــهــا تـــل أبـــيـــب في 

ُ
عـــدائـــيـــة ت

الهامش، يتلخص في  محيطها. هذا 
عدم إصدار بيان رسمي، أو تصريح 
أو غير مــســؤول، يقول فيه  لمسؤول 
إنّ إســـرائـــيـــل هي  مـــبـــاشـــر،  بــشــكــل 
الاعتداء. دون ذلك،  أقدمت على  التي 
يــمــكــن لــلــمــســؤولــن والمــعــلــقــن قــول 
مــا يــشــاؤون، وتحليل مــا يــشــاؤون، 
وعليهم قــبــل إســنــاد الــفــعــل الــعــدائــي 
لإسرائيل، التأكيد أن الاتهام مسنود 

إســرائــيــل هـــي المــعــتــديــة. لــكــن المثير 
يأتي  الإنــكــار«  »هــامــش  أن  للدهشة، 
فــي ســيــاق ومــــوازاة اهــتــمــام إعلامي 
ــداً،  ــدر جــ ــتـــصـ ــلـــي لافـــــت ومـ ــيـ ــرائـ إسـ
إسرائيليين  لمسؤولين  وتصريحات 
تتبنى الاعـــتـــداءات مــواربــة وبــصــورة 
تــكــاد تــكــون مــبــاشــرة، فيما تتصدر 
ــل  ــائـ ــيـــات وسـ ــلـ ــحـ ــتـ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات والـ
الإعلام المختلفة، وكأن لا حدث آخر 
غير الاعتداء. وهذا لا يختلف إن كان 
الفعل الاعتدائي بواسطة سلاح الجو، 
أو صواريخ أرض ــ أرض، أو عمليات 
أمــنــيــة صــامــتــة. فــي حــن أن وســائــل 
للجميع،  مــتــاحــة  ــتــــداءات  الاعــ كــشــف 
ــقـــروءة  ــدى الــجــمــيــع، ومـ ــ ومــســجــلــة ل
جــيــداً عــلــى شــاشــات الـــــــرادارات، بلا 

مجادلة حولها.
إنه هامش إنكار، بنسخة إسرائيلية 
الإخبارية  النشرات  تبدأ  جــداً.  لافتة 
ــتـــداء، ومــن  ــواردة عــن الاعـ ــ بــالأنــبــاء الـ
تداعياته  عــن  مستفيض  نــقــاش  ثــم 
ــه وإمـــــكـــــانـــــات الـــــــــرد عــلــى  ــائــــجــ ــتــ ونــ
إســرائــيــل مــن دعــمــه، ومــســتــوى هــذا 
الرد. تستضيف استوديوات التحليل 

المــطــلــوب دفــعــهــا حــتــى انــتــهــاء الأزمـــة 
التباحث  القائمة حالياً، فيما يجري 
حــالــيــا حـــول آلــيــة يــمــكــن بــهــا تــجــاوز 
العقبات التي قد تضعها السلطة على 
هــذا الأمـــر، مثل منع تحويل الأمـــوال 
فعلت  كما  الفلسطينية  البنوك  عبر 
ســابــقــا، خــصــوصــا أن جــهــات فــي رام 
الله علمت باتصالات الحركة مع هذه 
الــدول وبــدأت إجـــراءات ديبلوماسية 

لمنع دفع الرواتب.
وتقول أوساط في »حماس« إن طلب 
دفــع رواتــب موظفي السلطة في غزة 
مـــن دون المـــوظـــفـــن الــتــابــعــن لــهــا لا 
إسرائيلية  أو  دولية  معارضة  يلاقي 
بــــخــــاف مــوظــفــيــهــا الــــذيــــن تــتــحــفــظ 
إســرائــيــل وعــدد مــن الـــدول الأوروبــيــة 
عــلــى عـــدد مــنــهــم نــظــراً إلـــى علاقتهم 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وشـــهـــدت  ــقـــاومـ ــالمـ بـ
المالية  التي تجبيها وزارة  الإيـــرادات 
في غزة وتدفع منها رواتب الموظفين 
انخفاضاً  »حـــمـــاس«  عينتهم  الــذيــن 
كبيراً نتيجة الأزمة الاقتصادية التي 
فاقمتها أزمة رواتب موظفي السلطة 
 عن عدم 

ً
 منذ عام فضلا

ً
المقلصة أصلا

دفعها عن الشهر الأخير.
جــــــــراء ذلــــــك اعـــتـــصـــم الــــعــــشــــرات مــن 
رئيسها  منزل  أمــام  السلطة  موظفي 

إلى »مصادر أجنبية«.
نفسها  تــخــادع  أو  إســرائــيــل،  تعتقد 
من خلال الاعتقاد، أنها إن لم تصدر 
الاعــتــداءات،  فيه  تتبنى  بياناً رسمياً 
فــإنّ أحــداً غير قــادر على »اتهامها«، 
ــا يـــتـــيـــح لـــلـــطـــرف الآخــــــــر، بــحــســب  مــ
عن  التغاضي  الإسرائيلية،  الديباجة 
الــرد والحرج أمــام جمهوره. المهم أن 
إسرائيل، لم تصدر بيان تبنٍّ رسمياً.
أدنــى،  كــان بالإمكان، نظرياً في حد 
»هامش الإنكار« أن يؤتي مفاعيله،  لـ
 ،

ً
فـــي حــــال صــمــتــت إســـرائـــيـــل فــعــا

وكان هناك احتمالات أخرى أن يكون 
يكون  لا  وأن  المعتدية،  الجهة  غيرها 
لدى الطرف الآخــر إمكانية إثبات أن 

فـــي قـــنـــوات الــتــلــفــزة الــعــبــريــة كــبــار 
المحللين والخبراء، بما يكاد يستهلك 
ــبــــاريــــة، فيما  ــنـــشـــرات الإخــ الـ مــعــظــم 
الإخبارية،  والمــواقــع  الصحف  تمتلئ 
حــتــى الإشـــبـــاع، بــأخــبــار وتــعــلــيــقــات 
عن الاعــتــداء. المهم، في كل ذلــك، كما 
الــعــســكــريــة، أن يقال  الــرقــابــة  تــطــلــب 
ــنـــاد الــفــعــل لإســرائــيــل  فـــي حـــالـــة إسـ
»بــحــســب مـــصـــادر أجــنــبــيــة«، وهـــذه 
الفرصة على  العبارة تكفي، لتفويت 
الآخرين، اتهام إسرائيل و»إمساكها 

بما أقرت به«!
»هــامــش  إنـــه الــنــســخــة الإســرائــيــلــيــة لـــ

 
ً
الإنــكــار«، الــذي يخرج الإنــكــار شكلا
ــر  ــا مــــن مـــضـــامـــيـــنـــه. آخـ ــونـ ــمـ ومـــضـ
ــي، جـــاء  ــلـ ــيـ ــرائـ ــامــــش إنــــكــــار« إسـ »هــ
ــتـــداء فــي مــطــار »تــي  فــي أعــقــاب الاعـ
ــور« الــعــســكــري فـــي ريـــف حــمــص،  فــ
ــرادارات سجّلت الاعتداء  الـ بــأن  علماً 
وحــــــددت هـــويـــة الـــطـــائـــرات ونــوعــهــا 
من  لكن  ومسارها.  إقلاعها  ومكان 
جهة إسرائيل، »هامش الإنكار« قائم 
ــرد عــلــيــهــا من  وســـيـــفـــوّت فـــرصـــة الـــ
قبل الأعــداء، أو في حال قــرروا الرد، 

فيسكون محدوداً.
ــن أي مـــدرســـة  ــن غـــيـــر المـــعـــلـــوم مــ مــ
فلسفية،  أو  استخبارية  أو  إعلامية 
ــذا الـــفـــهـــم لـــهـــامـــش الإنـــكـــار  ــ يـــأتـــي هـ
إنــكــار. المثير جداً  الــذي لا يحمل أي 
المواقف والتعليقات  واللافت جداً، أن 
ــيــن  ــــي إســــرائــــيــــل لمــــســــؤولــــن حــال فـ
وســابــقــن، وكــذلــك لمعلقين وخــبــراء، 
ــتـــرف  ــعـ ــقــــر وتـ ــاءات، تــ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ بـــــا اسـ
وتحلل وترسل رسائل تهديد وتقرأ 
تداعيات الاعتداء وشكله ومضمونه 
يكفي  لكن  التي حققتها.  والأهـــداف 
المــواقــف،  وقبل  التحليل  قبل  يــرد  أن 

عـــبـــارة »بــحــســب مـــصـــادر أجــنــبــيــة«، 
فيكون »هــامــش الإنــكــار« قــد تحقق 

وحقق نتائجه.
ــورد عــيّــنــات  ــ ــ ــلــمــثــال لا الـــحـــصـــر، ن ل
قــديــمــة وجـــديـــدة، لــوضــع الــقــارئ في 

»الإنكار«: الصورة العبرية لـ
ــآرتـــس«، تحت  يـــرد فــي صحيفة »هـ
عــنــوان »إســرائــيــل على أعــتــاب حرب 
 ،2018/01/13 ــاريـــخ  ــتـ بـ جـــــديـــــدة«، 
الإسرائيلية  الاعــتــداءات  على  تعليقاً 
فـــي ســـوريـــا: »كــلــمــا زادت هــجــمــات 
أجنبية،  مــصــادر  إســرائــيــل، بحسب 
مـــن خــــال وســـائـــل مـــتـــطـــورة أكــثــر، 
يـــــزداد الاحـــتـــكـــاك المــحــتــمــل مـــع دول 
وتنظيمات، ويــزداد الخطر في نهاية 
المــطــاف لتلقي رد مــهــم... يــوم الأحــد 
المــــاضــــي، اجــتــمــع المــجــلــس الــــــوزاري 
الجبهة  لبحث طــويــل حـــول  المــصــغــر 
إسرائيل  نفذت  أيــام  وبعد  الشمالية، 
هجوماً في سوريا، بحسب مصادر 

أجنبية... ولهذا الهجوم تداعيات«.
يـــــرد فــــي نــــشــــرة خــــاصــــة تــقــويــمــيــة 
ــــن  ــــاث الأمـ ــــحـ ــز أبـ ــركــ ــــن مــ ــدر عـ تــــصــ
القومي في تل أبيب )2013/02/11( 

مــا يــأتــي: »حــســب مــصــادر أجنبية، 
قافلة  إســرائــيــل هجمات ضــد  نفذت 
ــح  ســــاح فـــي ســــوريــــا، وعـــلـــى الأرجــ
هذا  يطرح   .17 أي  أس  منظومة  هــي 
الهجوم مسائل مهمة على المستوى 
المبدئي المتعلق بمفهوم الأمن القومي 
ــــك فــــي الــســيــاق  ــذل ــلــــي، وكــ الإســــرائــــيــ
المـــوضـــعـــي لـــتـــقـــويـــم الــــوضــــع حــيــال 
للمصالح  مــغــزى  ذي  تهديد  تشكل 

الأمنية الرئيسية لدولة إسرائيل«.
يــرد فــي صحيفة »إســرائــيــل الــيــوم« 
قليلة  ســاعــات  »بــعــد   :2018/04/10
مــن المــجــهــولــيــة! قـــرر الــــروس كشف 
الليلي في  الهجوم  إن  وقــالــوا  الــســر! 
عــمــق ســوريــا فــي مــطــار )تـــي فـــور(، 
نــفــذه ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي. هــذا 
ــتــزام إيــرانــي أو ســوري  يـــؤدي إلـــى ال
ــرد، وربـــمـــا يـــــؤدي إلــــى خــطــوات  ــ ــال بــ

صعبة«.
من المفيد إشراك القارئ في فهم ما 
يــجــري ومـــا يــخــتــرع إســرائــيــلــيــا من 
تثير  إنــكــار«،  »فلسفات« و»هــوامــش 
الدهشة في حد أدنى، إن لم يكن أكثر 

من ذلك.

طاهر اللبدي*

الاتــصــال المخصصة،  للجنة  تقريراً جديداً  الــدولــي  البنك  قــدّم 
وهي الهيئة السياسية المسؤولة عن الإشراف على مساعدات 
هــذا  فــي  ويــأتــي  المــحــتــلــة.  الفلسطينية  ــي  ــ الأراضـ فــي  التنمية 
التقرير أنّ الفلسطينيين ازدادوا فقراً في العام 2017 وأن كل 
 .2018 في  الاقتصادي  الركود  بتواصل  تقضي  الاحتمالات 
ويبدو الوضع في قطاع غزة أكثر إثــارة للقلق حيث تدهورت 
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن، حــيــث يعاني 
ســكــانــه مــن أزمـــة نــقــص المــيــاه والــكــهــربــاء وانــهــيــار الــخــدمــات 

الاجتماعية الأساسية.
في هذا السياق، يؤكد »البنك« على ضرورة تعزيز مساعدات 
الجهات المانحة حتى تخفف من وطأة هذه الأزمــة الإنسانية. 
لــكــن الــتــقــريــر يشير أيــضــا إلـــى أن هـــذه المــســاعــدات لا يمكن 
المختلفة  الــعــوائــق  الأطـــراف بمعالجة  الــتــزام جميع  تــعــوّض  أن 
الفلسطيني. بعض  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  كــاهــل  تــثــقــل  الــتــي 
التدابير التي يقترحها في هذا الشأن تتعلق بعوائق توصف 
»خارجية« أي أنها نابعة من الإدارة الإسرائيلية. أما التدابير  بالـ
»الداخلية«  العوائق  للتخفيف من وطــأة  الأخــرى، فهي تسعى 

والتي تقع تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.

¶ ¶ ¶

اعــتــادوا  الــدولــي  للبنك  التابعين  الاقــتــصــاد  علماء  أن  صحيح 
تفرضها  التي  المختلفة  بالقيود  التنديد  تقاريرهم  من خلال 
إسرائيل - حيث يعود بعضها إلى عام 1967 - التي تسببت 
الفلسطيني. وتــعــددت  الإنــتــاجــي  الــجــهــاز  فــي تــشــوه وتــآكــل 
الجهود  المزيد من  ببذل  الإسرائيلية  لــإدارة  الموجهة  الدعوات 
لتحرير إمكانات النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، لا سيما، هــذه المـــرة، مــن خــال تسهيل دخــول المــواد 
اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة، وزيادة عدد 
في  »ج«  المنطقة  فــي  وإقــامــة مشاريع  الممنوحة  البناء  رخــص 
للسيطرة  بالكامل  وإداريــــا  أمنياً  )الخاضعة  الغربية  الضفة 
الــــواردات المتاحة فــي هذه  الإســرائــيــلــيــة(، والتمديد فــي لائــحــة 

المناطق وتسهيل تنقل الأفراد والبضائع.
على  العمل  إلــى  البنك  فيدعوهم  للفلسطينيين،  بالنسبة  أمــا 
تقوية مؤسساتهم وعلى إنهاء الخلاف السياسي بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة والذي يمنع تنسيق السياسات ويزيد من 
السلطة  الاقتصادي. كذلك يجب خاصة على  الفضاء  تجزئة 
نفقات  مــن  والــحــد  الضرائبية  المنظومة  إصـــاح  الفلسطينية 
الموازنة حتى تخفض من اعتمادها على المساعدات، الأمر الذي 
يشغل الجهات المانحة. كذلك ينوي البنك الدولي الدفع بالطرفين 
الاقتصادي  التكامل  من  مزيد  إلــى  والإسرائيلي  الفلسطيني 
ل 

ّ
ما يستدعي تعزيز العلاقات التجارية بينهما وتسهيل تنق

بنى  وتهيئة  تجمعهما  صناعات  فــي  واســتــثــمــارات  العاملين 
تحتية مشتركة.

ــذه الــتــوصــيــات، تــــروّج المــؤســســة ولــيــدة اتفاقية  مــن خـــال هـ
»بريتون وودز« لنموذج تنموي كرّسته بنفسها عندما بدأت 
الفلسطينية المحتلة عام 1993، والذي  نشاطها في الأراضــي 
يظهر من خلاله أن إسرائيل تمثل في الوقت نفسه طرفاً في 
النزاع الجاري وشريكاً مميزاً في تنمية الاقتصاد الفلسطيني. 
لا يمكن أن تفاجئ هذه الازدواجية إلا المتتبع باهتمام للشأن 
الفلسطيني. على رغم ذلك، يمثل هذا التجاوز للواقع السياسي 
الــبــلــدان التي  الــدولــي فــي معظم  أحــد خصائص خــطــاب البنك 
ــل بها كما تظهر الــعــديــد مــن الأبــحــاث فــي هــذا الــشــأن. 

ّ
يــتــدخ

فــفــي أغــلــب الأحـــيـــان، تــلــجــأ المــؤســســة إلـــى اســتــعــمــال معجم 
ف ينتج منه تغييب للظروف الخاصة التي أحاطت 

ّ
تقني وملط

بطبيعة تدخلها.

¶ ¶ ¶

ن اللجوء إلى هذا المعجم تجاهل 
ّ
في الظرف الفلسطيني، يمك

الواقع الاستعماري أو حتى تجاهل التداعيات العملية لانعدام 
الأراضي  أن الاستيطان ومصادرة  الفلسطينية. بيد  السيادة 
والمـــــــوارد والــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود وعـــقـــود مـــن الــســيــاســات 
لت 

ّ
غيّرت وشك الإسرائيلية  الإدارة  التي حددتها  الاقتصادية 

فعلياً النشاط الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون تحت 
الباحثة في علم الاقتصاد ســارة روي هذه  الاحتلال. تصف 
المحتلة  الأراضــي  اقتصاد  يجعل  ما  وهــو  باللاتنمية،  العملية 
رهين الاقتصاد الإسرائيلي إلى اليوم وفي حالة تبعية. حتى أن 
هذا الوضع يفسّر حدة النقص وانهيار القطاعات الإنتاجية في 

قطاع غزة بعد الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.
ــبــعــد  ــي هــــــذه الـــــظـــــروف عــــــدم الاكــــــتــــــراث بــال ــ ــن الـــصـــعـــب فـ ــ مـ
الاســتــراتــيــجــي والــجــدلــي للتدخلات فــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي، 
وذلك لارتباطه المباشر بقضايا السيادة والسيطرة والمقاومة 
والتمرد. لكن الغريب هو أن يفعل ذلك البنك الدولي من خلال 
في  الفلسطيني  الاقتصاد  يظهر  وفيها  وتحليلاته.  تقاريره 
القيود ويتمتع  صــورة عالم شكلي وإجــرائــي تحدّه عــدد من 

التي تقدم على  الفلسطينية  السلطة  المــوارد. وكذلك  بعدد من 
بمرونة  وتتمتع  الخاصة  عقلانيتها  لها  وحــدة مستقلة،  أنها 
كبيرة، وتتطور بغض النظر عن العلاقات التي تربطها ببيئتها 
الخارجية، إن كان المجتمع الفلسطيني أو إسرائيل أو الجهات 

المانحة.
يــظــهــر هــنــا تــوجــه شــبــه مــرضــي يــكــمــن فـــي تــحــويــلــه جميع 
ــيـــيء«، ســـــواء كــــان الاحـــتـــال  ــتـــشـ ــعـــوامـــل إلــــى أغــــــراض »الـ الـ
أو حتى  الــدولــة  بــنــاء  أو  الاقــتــصــاديــة  التنمية  أو  الإســرائــيــلــي 
الــدولــي  البنك  يجعل  التشييئ  هــذا  فــان  الــدولــيــة،  المــســاعــدات 
يــتــصــرف مـــع هـــذه الـــعـــوامـــل عــلــى أنــهــا كــيــانــات مــتــجــانــســة، 
تــضــاربــات، تتفاعل مــع بعضها  أو  تــاريــخ  لها  مــوحــدة، ليس 
الــبــعــض بــطــريــقــة مــســتــقــلــة. وهـــكـــذا يــصــبــح الـــصـــراع مــجــرد 
متغيّر سياسي خارجي يؤثر في الاقتصاد، وجب تجاوزه 
المساعدات  مــن خــال  السلبية  آثـــاره  مــن  الحد  الأقــل  أو على 
الــســوق  الاقــتــصــاد، فيتم استيعابه فــي صـــورة  أمــا  الــدولــيــة. 
المثالية، والتي تحكمها ممارسات معدّلة إن لم نقل منسجمة، 

ولا وجود فيها لعلاقات القوة.

¶ ¶ ¶

في هذا السياق، يبدو حياد البنك الدولي السياسي أكثر منه 
مــوقــفــا أيــديــولــوجــيــا مــن مــيــولــه إلـــى الــتــســويــة. يظهر ذلـــك في 
المساعدات  وعــن  نفسها  المؤسسة عن  تقدمها  التي  الــصــورة 
الدولية والتي تقتصر على دورهما الفعال، كأن سبب وجودهما 
من  الفلسطيني  الاقتصاد  حاجات  على  الإجــابــة  في  يختزل 
وينعكس  اقــتــصــادي.  أو  ســيــاســي  انــحــيــاز  أي  مناقشة  دون 
غياب تفكير البنك الدولي حول نظامه الخاص في عدم قدرته 
على مساءلة طريقة عمله ومراجعة سياساته على رغم الفشل 
الفادح لتدخلاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا وجود 
المختلفة وشروطها،  التنمية  كذلك لأي نقاش حول تصورات 
وهــو أمــر ليس بــالــثــانــوي إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار تــاريــخ هذه 

الممارسة في فلسطين خلال القرن الماضي.
هنا  مــن  البريطانية تسعى  الإدارة  كانت  الانــتــداب،  أيــام  حتى 
وتحسين  للفلسطينيين  الاقــتــصــادي  الــنــشــاط  لــدعــم  وهــنــاك 
ظروف عيشهم، على أمل امتصاص الغضب الشعبي وبذلك 
التخفيض من التكلفة المالية والسياسية لحالة التمرد المزمنة. 
نفسه  الــطــريــق  بعد  مــا  فــي  الإسرائيلية  السلطات  وستنتهج 
تجاه فلسطينيي الأراضــي المحتلة عام 1948 ثم عام 1967. 
ويجب في الوقت ذاته منع تطور اقتصاد فلسطيني مستقل 
ــل قــاعــدة لــنــشــاط ســيــاســي مــعــاد، كــمــا تــهــدف هــذه 

ّ
قــد يــشــك

بينما  نخبة فلسطينية متعاونة  بــروز  إلى تشجيع  السياسة 
هم مقاومو الاحتلال بعرقلة التنمية.

ّ
يُت

الــوســائــل  اســتــعــمــال  كــذلــك  الفلسطينيون  قـــرر  مــن جــهــتــهــم، 
أخذ  فقد  والمــحــافــظــة على حــضــورهــم  للصمود  الاقــتــصــاديــة 
النشاط الفلاحي والبناء والإعمار عندهم أحياناً بعداً سياسياً 
كي لا يتركوا مساحات فارغة قد تشغلها المستوطنات. وهكذا 
المحتل  التبعية تجاه  الحد من  آخــر هو  للتنمية معنى  يصبح 
الإكــراه.  وأشكال  الضغوطات  لمختلف  والتعرض  الإسرائيلي 
ــر الــثــمــانــيــنــات، أي مع  وقـــد عــرفــت هـــذه الــحــركــة ذروتــهــا أواخــ
بــوادر عودتها  الأولــى، وتظهر منذ سنوات  انــدلاع الانتفاضة 

خصوصاً في قطاع غزة.

¶ ¶ ¶

من  فقط  ليس  الاقتصادية  بالتنمية  التفكير  هــي  إذاً  المسألة 
كما  للسكان.  المعيشة  مستوى  بتحسين  ارتــبــاطــهــا  منظور 
التبعية  أن الاحــتــال الإســرائــيــلــي، والــصــراع بشكل عــام كما 
يمكن  لا  العوامل  هــذه  كل  الخارجية،  للمساعدة  الفلسطينية 
اعتبارها معطيات خارجية تؤثر في الاقتصاد، فجهود التنمية 
لا يمكن أن تكون إلا إجابة على قضايا حقاً سياسية. كذلك، 
فإن كل خطاب حول هذا الموضوع هو بالضرورة إشكالي لأنه 
مرتبط، في أغلب الأحيان من دون علمه حتى، بالصراع حول 

أهدافه الشرعية.
في هذا السياق، يجب أخذ الطبيعة الإلزامية والمعيارية لخطاب 
بجدية،  فلسطين  في  التنمية  حــول  الدولي ولأي خطاب  البنك 
والانــتــبــاه إلــى نزعته إلــى فــرض الــتــوافــق. فــأي نــزعــة توافقية 
تغيّب إلى حد كبير انعدام التوازن في العلاقات الفلسطينية- 
الإسرائيلية من جهة وبين أولئك الذين يتحدثون ويتصرفون 
الــخــطــاب مــن جهة  بــهــذا  التنمية ومــن هــم مستهدفون  بــاســم 
ثانية. وهكذا تشارك تماماً المساعدة الدولية في فلسطين في 
إعـــادة تشكيل وضبط عــاقــات الــقــوى بــن »أطـــراف الــصــراع« 
ل 

ّ
وحتى في كنف المجتمع الفلسطيني. من جهة أخرى، يشك

كيان  لوجود  تحدياً  الفلسطيني  الاقتصادي  النسيج  تدمير 
ــــذي يــعــوق مــن دون شــك أي أفــق  ــر ال ســيــاســي مــســتــقــل، الأمــ
تنموي اقتصادي حقيقي. لذلك، ومهما يقول البنك الدولي، فإن 
بالأحرى طريقة أخرى  أو  للسياسي  امتداداً  يبقى  الاقتصاد 

لخوض الحرب.
* باحث فلسطيني

رأي

كيف يلجأ البنك الدولي لتحييد 

الاقتصاد الفلسطيني
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ــه عقب  ــ
ّ
ــــوان آدم أيــضــا أن يــوضــح رضـ

الــتــحــقــيــق »قــــامــــت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
رئيس  وهــو  بمخاطبة مجدي سبلة، 
قرار  لاستصدار  الهلال  إدارة  مجلس 
المــقــدرة  الــعــدد  طباعة  ثمن  بتغريمنا 
بــــ45 ألـــف جنيه مــصــري )نــحــو 2500 
دولار أمــيــركــي(، تــوزع بنسبة 40 في 
المــئــة عــلــى رئــيــس الــتــحــريــر والــبــاقــي 
عـــلـــيّ وعـــلـــى الــــزمــــاء مــحــمــد الــســيــد 
للقوانين  بالمخالفة  وذلــك  رزق،  وعلي 
والـــــلـــــوائـــــح الــــتــــي تـــنـــظـــم الـــعـــمـــل فــي 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة الــحــكــومــيــة، 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــئــ ــيــ ــهــ وكــــــذلــــــك لائـــــحـــــة الــ
ها المرة الأولى 

ّ
للصحافة«. ويضيف أن

الـــتـــي يــتــم فــيــهــا تــغــريــم الــصــحــافــيــن 
إلى  إضافة  إداري«،  »خطأ  على  فيها 
ــررت الـــغـــرامـــة لم  ــ  »الــهــيــئــة الـــتـــي قـ

ّ
أن

تـــرســـل مـــنـــدوبـــا لــحــضــور الــتــحــقــيــق، 
كما أنــه لــم يُسمح لنا بــالاطــاع على 
الزملاء  التحقيقات، وبعد سؤال أحد 
ــبـــت صــحــة  ويُــــدعــــى مــحــمــد رأفـــــــت، أثـ
كــامــنــا، فــقــامــوا بــفــصــلــه مـــن الــعــمــل، 
ومـــن نــاحــيــتــنــا رفــضــنــا اســـتـــام قـــرار 
ــذكـــرة  ــا بـــتـــقـــديـــم مـ ــنـ ــمـ الـــعـــقـــوبـــات وقـ
الوطنية  والهيئة  الصحافيين  لنقابة 
الــعــمــل، وذلـــك لأن  للصحافة ومــكــتــب 
الــقــرار سينسحب  ذلـــك  الــقــبــول بمثل 
بــالــضــرر عــلــى بــقــيــة الــصــحــافــيــن في 
ــه »على رغم 

ّ
مصر«. وينوّه آدم إلى أن

 
ّ
أننا نعمل في مهنة الصحافة، إلا أن
نشر موقفنا وقضيتنا داخل الصحف 
والمواقع الحكومية والخاصة ممنوع، 
ــم إلا بـــعـــض المـــــواقـــــع المــســتــقــلــة  ــهـ ــلـ الـ

والمحجوبة في مصر أو خارجها«.
القبض  الأحـــداث تزامنت مع  كل تلك 
وتــجــديــد حــبــس صــحــافــيــن آخــريــن، 
المـــدوّن والصحافي  أخــيــراً  فيما ظهر 
»مــحــمــد أوكـــســـجـــن« فـــي نــيــابــة أمــن 
الــدولــة بــعــد اخــتــفــاء دام عــشــرة أيـــام، 
حــيــث تـــم تــوجــيــه اتــهــامــات لـــه بنشر 
إلى جماعة  والانضمام  كاذبة  أخبار 
بتجديد  النيابة  قامت  كما  إرهابية. 
الذي  حبس الصحافي معتز ودنــان، 
كــان قــد تــمّ القبض عليه على خلفية 
قـــيـــامـــه بــــإجــــراء حــــــوار صـــحـــافـــي مــع 
للمحاسبات  المــركــزي  الجهاز  رئيس 
ــابـــق المـــســـتـــشـــار هـــشـــام جــنــيــنــة،  الـــسـ
والـــصـــحـــافـــي عـــــــادل صــــبــــري رئــيــس 
ــيــــة«،  تــــحــــريــــر مــــوقــــع »مــــصــــر الــــعــــربــ
ــفـــي  ــام الـــســـويـ ــ ــسـ ــ والــــصــــحــــافــــيَــــن حـ
وأحمد عبد العزيز. كما قامت جريدة 
ــة بــنــشــر  ــيـ ــكـــومـ ــة« الـــحـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ »الــ
تــقــريــر يــتــهــم عــضــوي مــجــلــس نقابة 
الصحافيين عمرو بدر، ومحمد سعد 
لجماعة  بانتمائهما  الــحــفــيــظ،  عــبــد 

»الإخوان«.

استمراراً لمسلسل التنكيل بالصحافة 

المصرية، يواجه العشرات من الصحافيين 

إجراءات قمعية جديدة، تتوزع بين 

الاعتقال والإخفاء القسري والمحاكمات 

والغرامات... كنوع من الترهيب الذي 

تمارسه السلطة لكتم الحريات وإخراس 

الأصوات المعارضة

عت الكيانات والأحزاب العراقية، 
ّ

كما وق

برعاية أممية، في العاصمة بغداد 

»ميثاق شرف انتخابي«، شهدت أربيل 

 مماثلة على صعيد البيت 
ً

أمس، خطوة

الكردي، بهدف تحقيق »تنافسٍ نزيه«

أربيل على خطى بغداد: 

»ميثاق شرف انتخابي«
واشنطن: سنعمل 

مع أي مرشح 

يختاره العراقيون 

لرئاسة الوزراء

تنكيل جديد 

بالصحافة المصرية

تقرير

العراق

كل تلك الأحداث تزامنت مع القبض وتجديد حبس صحافيين آخرين )علي زرعي(

إحدى المدانات الفرنسيات بالانتماء إلى »داعش« 

خلال محاكمتها في بغداد أول من أمس )أ ف ب(

أحمد عابدين

تـــــبـــــدأ نــــيــــابــــة أمــــــــن الـــــــدولـــــــة الـــعـــلـــيـــا 
السيد  محمد  مــع  الــيــوم،  تحقيقاتها 
صـــالـــح، وهـــو رئــيــس تــحــريــر جــريــدة 
»المصري اليوم« السابق، ومع ثمانية 
من مراسلي الجريدة في المحافظات، 
الجريدة  مانشيت  خلفية  على  وذلــك 
المـــــاضـــــي  مــــــــــــارس  آذار/   29 يــــــــــوم 
بــخــصــوص الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
ــاء فـــيـــه أن الــــدولــــة »تــحــشــد«  ــ ــد جـ ــ وقـ
المــواطــنــن فــي آخــر أيـــام الانــتــخــابــات، 

ظر إليه بــصــورة سلبية 
ُ
الأمــر الــذي ن

من قبل السلطات.
ــا لــــانــــتــــخــــابــــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ »الـــــلـــــجـــــنـــــة الـ
قــد تقدمت  كــانــت  الــرئــاســيــة« نفسها 
ــام الــنــيــابــة، وكــانــت  بــبــاغ ضــدهــم أمــ
إخــطــاراً  تلقت  قــد  الصحافيين  نقابة 
مـــن الــنــيــابــة يـــوم 10 نــيــســان/ أبــريــل 
الجاري لإبلاغها بالموضوع، وهو ما 
»التماس  بتقديم  النقابة  عليه  ردت 
لـــتـــأجـــيـــل الـــتـــحـــقـــيـــق« لـــحـــن وصــــول 
المراسلين من محافظاتهم نظراً لبُعد 

المسافة.
إلــــــى إقـــالـــة  ــا  تـــلـــك الأزمـــــــــة أدت أيــــضــ
رئـــيـــس الــتــحــريــر ومــعــاقــبــة عــــدد من 
ــمـــدي رزق  الـــصـــحـــافـــيـــن، وتـــعـــيـــن حـ
ــذا  ــا جــــديــــداً لـــلـــتـــحـــريـــر. فــــي هـ ــيـــسـ رئـ
ــم، وهـــو  ــاســ ــــدد، يـــقـــول هـــشـــام قــ ــــصـ الـ

شــهــدت عــاصــمــة »إقــلــيــم كــردســتــان« 
أربـــيـــل، أمـــس، بــرعــايــةٍ أمــمــيــة )بعثة 
الأمــــم المــتــحــدة »يـــونـــامـــي«(، تــوقــيــع 
الأحـــــــــــزاب والــــكــــيــــانــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
البرلمانية  الانتخابات  فــي  المــشــاركــة 
عــلــى  المــــقــــبــــل(  أيّــــــــــار   12( ــقــــبــــة  المــــرتــ
»مـــيـــثـــاق الــــشــــرف الانـــتـــخـــابـــي«، فــي 
ــافـــسٍ نـــزيـــه«،  ــنـ مــســعــىً لــتــحــقــيــق »تـ
ــاد عـــــن الـــخـــطـــاب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـــتـــضـــمـــن الابـ
 
ً
الــطــائــفــي والــعــرقــي والــعــنــف، فضلا
عــن الامــتــنــاع عــن اســتــخــدام وســائــل 
التحريض،  أو  »التهديد،  كـ الضغط؛ 
أو إجبار الناخبين على التصويت«. 
»الأمــم  وأعــــرب مــمــثــل الأمـــن الــعــام لـــ
يــان كوبيتش،  الــعــراق،  المتحدة« في 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مــراســم 
الــتــوقــيــع، عــن أمــلــه أن يــكــون الميثاق 
»داعــــمــــا لإجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة 

وشفافة بعيداً عن التوترات«.
ع كتكرارٍ لتجربة 

ّ
ويأتي الميثاق الموق

 رجل 
ّ
الــنــاشــر ومــؤســس الــجــريــدة، أن

ــوم«،  ــيــ ــــري الــ ــــصـ ــك »المـ ــالــ ــال ومــ ــ ــمـ ــ الأعـ
صــاح ديـــاب، يقع تحت ضغط كبير 
ــــهــــم 

ّ
مــــن أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات، وأن

يضغطون عليه بشدة لبيع الجريدة، 
 مــحــمــد الــســيــد صــالــح لم 

ّ
مــضــيــفــا أن

يــســتــطــع الــتــصــدي لــتــلــك المــمــارســات، 
 دياب استقدم الدكتور عبد المنعم 

ّ
وأن

سعيد وعبد اللطيف المناوي لرئاسة 
المــؤســســة على رغــم عــدم كفاءتهم أو 
خــبــرتــهــم الـــصـــحـــافـــيـــة، فــســعــيــد كـــان 
رئيساً لمجلس إدارة »الأهرام« كمكافأة 
أي خــبــرة  مــــن دون  ــكـــن  ولـ ســيــاســيــة 
ولــم يترك أي أثــر يذكر، فيما المناوي 
صــاحــب تــوافــقــات سياسية ويــحــاول 
استرضاء رئيس جهاز الاستخبارات 
الــعــامــة بــالإنــابــة الــلــواء عــبــاس كامل، 
الانتخابية  الحملة  مــن  طــرده  بعدما 

للرئيس عبد الفتاح السيسي.
يضيف قــاســم أنـــه بــنــظــرة عــامــة على 
ـــهـــا فــــي وضـــــع خــطــر: 

ّ
الــــجــــريــــدة، فـــإن

ــا قــــمــــت بـــتـــأســـيـــســـهـــا كــنــت  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ »عـ
حريصاً على أن تكون منصة مستقلة 
خبرية بعيدة من الحسابات الأخرى 
تحيد  مــا  وهــو  بالمهنة،  المتعلقة  غير 
عنه اليوم فنرى في صــدارة الصفحة 
الدخلة  ليلة  الأولــــى مــوضــوعــات عــن 
وألـــفـــيـــس بـــريـــســـلـــي، وتــضــيــيــق عــلــى 
بــعــض الــصــحــافــيــن والـــكـــتـــاب، وذلـــك 
بــعــد تــعــيــن حــمــدي رزق، عــلــمــا أنني 
 إيهاب الزلاقي كان جديراً 

ّ
كنتُ أرى أن

بـــالمـــنـــصـــب«. ويــخــلــص هـــشـــام قــاســم 
 الجريدة »تدفع ثمن الضغوط 

ّ
إلى أن

على صلاح دياب المتمسك بها بشدة، 
والذي لا أعرف إلى أي مدى سيتحمل 

تلك الضغوط«.
أزمـــة صحافية أخـــرى انــدلــعــت داخــل 
ــا قـــــررت  »مــــؤســــســــة الــــــهــــــال« بــــعــــدمــ

مــمــاثــلــة شــهــدتــهــا الــعــاصــمــة بــغــداد، 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــرعــايــة »يــونــامــي« 
عُـــدّت تلك الخطوة الأولــى  أيــضــا، إذ 
مــــن نـــوعـــهـــا فــــي تــــاريــــخ الــعــمــلــيــات 
الانــتــخــابــيــة فـــي »بـــــاد الـــرافـــديـــن«. 
ــــي فــي  ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ وعــــــــن الــــتــــنــــافــــس الانـ

ــ  رئيسي  بنحو  ــ  »الإقليم« سيتركّز 
الناخبين بين الحزبين  على أصوات 
الــحــاكــمــن )»الـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
الــكــردســتــانــي« و»الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــانــــي«( مــــن جــــهــــة، وعـــــددٍ  ــتــ ــكــــردســ الــ
ــن الأحــــــــــزاب المــــعــــارضــــة )»حــــركــــة  ــ مـ
الــتــغــيــيــر«، و»الـــجـــمـــاعـــة الإســامــيــة 
أجل  من  و»التحالف  الكردستانية«، 
جهةٍ  مــن  والــعــدالــة«(  الديموقراطية 

أخرى.
وفي هذا السياق، رأى عضو المكتب 
الديموقراطي«  »الحزب  لـ السياسي 
هــوشــيــار زيــبــاري، »عـــدم وجـــود أيّــة 
للمكوّنات  موحدة  انتخابية  قائمة 
الانتخابات  فــي  والشيعية  ــيــة 

ّ
ــن الــسُّ

للمحافظة  لـــأكـــراد  فــرصــة  المــقــبــلــة، 
ــقــــوقــــهــــم الـــــدســـــتـــــوريـــــة فــي  عــــلــــى حــ
الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي«، مــنــتــقــداً »تــعــدّد 
ــــي الأوضـــــــــاع  الـــــقـــــوائـــــم الـــــكـــــرديـــــة فــ
 غير 

ً
الـــحـــالـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا ظــــاهــــرة

صحيّة، خصوصاً بسبب التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه الأكــــــــراد«. وأضـــــاف أن 
الــديــمــوقــراطــي يسعى بكل  »الــحــزب 

ــيـــة لـــلـــصـــحـــافـــة، قــبــل  ــنـ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
بثمن طباعة  تغريم صحافيين  أيــام، 
الــجــريــدة إثـــر وقـــوع خــطــأ فــي صــورة 
في  المحرر  الجمهورية.  رئيس  والــدة 
مجلة »الــهــال«، رضــوان آدم، يوضح 
عــــبــــارة عــن  ــلـــه  ــمـ ــأكـ المـــــوضـــــوع »بـ  

ّ
أن

خــطــأ فـــنـــي«، حــيــث تـــم ادراج صـــورة 
خاطئة لوالدة رئيس الجمهورية في 
مــلــف عــن »أمــهــات الـــرؤســـاء« كـــان قد 
تابعه  الــذي  التحرير  رئيس  اقترحه 
تفاصيله،  كــل  عــلــى  وأشــــرف  بنفسه 
الفني  القسم  مسؤولية  الخطأ  وكــان 
المسؤول عن الصور وبقية التفاصيل 
ه بعدما صدر العدد 

ّ
الفنية، مضيفاً أن

تم  الجرائد  وتــم توزيعه على بائعي 

اكتشاف الخطأ فقام رئيس التحرير 
بجمع الــعــدد مــن الأســـواق لتصويب 
السلطة بمصادرة  قــامــت  ثــم  الــخــطــأ، 

العدد بعد ذلك.
ــــــه اســـتـــدعـــي هــو 

ّ
يــضــيــف رضـــــــوان أن

وزملاؤه للشهادة في الموضوع يوم 6 
آذار/ مارس الماضي، فيما قام رئيس 
بتوصية  للصحافة  الوطنية  الهيئة 
رئــيــس الــتــحــريــر بــكــتــابــة مـــذكـــرة في 
وعند  المسؤولية،  وتحميلهم  زملائه 
الـــتـــحـــقـــيـــق ادعــــــــى رئــــيــــس الـــتـــحـــريـــر 
ــوع وأن  ــ ــــوضـ ــلـــى المـ ـــع عـ

ّ
ــل ـــــــه لــــم يـــطـ

ّ
أن

الصحافيين هــم المــســؤولــون عــن ذلك 
الــخــطــأ وأنــــه كـــان قــد غــــادر المــؤســســة 
قــبــل انــتــهــاء الــعــدد )وذلــــك بعكس ما 

الــتــحــريــر   رئـــيـــس 
ّ
إن إذ  بــالــفــعــل،  تـــم 

بقي فــي المؤسسة حتى الانــتــهــاء من 
مراجعة بروفات العدد النهائية عند 
الثامنة صباحاً. وعند مراجعة بروفة 
مــوضــوع الأزمــــة بــعــد صــــدور الــعــدد، 
تعليق  تحت  المكتوب  الخط   

ّ
أن ظهر 

ــيـــس الــتــحــريــر  الــــصــــورة هــــو خــــط رئـ
 موعد 

ّ
الذي أنكر(. ويشرح رضوان أن

إنهاء العدد من العاشرة مساءً وحتى 
»خــارج  التالي  الــيــوم  صباح  الثامنة 
للموضوعات...  كمحرر  عملي  موعد 
بجانب أني لا أتدخل في موضوعات 
الموضوعات  فقط  وأراجـــع  سياسية، 
الثقافية، وعلى رغم ذلك تمت إدانتنا 
في التحقيق بعقوبات غير قانونية«.

ــتـــوحـــد جــمــيــع  ــــى أن تـ إمـــكـــانـــاتـــه إلــ
الـــقـــوائـــم الـــكـــرديـــة بــعــد الانــتــخــابــات 
ــةٍ واحـــــــــدة«، مــــؤكّــــداً أن  ــمـ ــائـ ضـــمـــن قـ
»جميع الكوارث التي حلت بالأكراد 
في ما مضى كانت بسبب الخلافات 
الــداخــلــيــة الــكــرديــة، والــتــي انعكست 
بغداد،  في  الكردستانية  الكتل  على 

وضعف الموقف الكردي«.
ــيــــاف  وفـــيـــمـــا تـــصـــف مـــخـــتـــلـــف الأطــ
ــعــــراقــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات المـــرتـــقـــبـــة  الــ
الــتــركــيــبــة   أن 

ً
ــة ــ ــاصّـ ــ ــهــــمــــة«، خـ »المــ ـــ بــ

شخصية  ستحدّد  المقبلة  البرلمانية 
ــط  ــ ــل، وسـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء المــ
العبادي  حيدر  يبقى  أن  ترجيحات 
فـــــــي مـــــوقـــــعـــــه رئـــــيـــــســـــا لـــلـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــدعــو 
فيه المقربون من طهران إلى تسمية 
»منظمة بـــدر« هــادي  الــعــام لـ الأمـــن 
للحكومة.   

ً
مــقــبــا رئــيــســا  الــعــامــري، 

وفـــي هـــذا الإطـــــار، كـــان لافــتــا تــأكــيــد 

الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  المــتــحــدثــة 
ــذر نـــــــــــــــــاورت، أن  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمــــــيــــــركــــــيــــــة هـ
واشــنــطــن »لا تــدعــم مــرشــحــا معيناً 
فــي الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة المــقــبــلــة«، 
ــى أن »بــــادهــــا ســتــعــمــل  ــ  إلـ

ً
ــيـــرة مـــشـ

العراقيون«.  يختاره  مرشح  أي  مــع 
وأضـــافـــت فــي تــصــريــحٍ صــحــافــي أن 
»لدينا ثقة بالشعب العراقي«، وذلك 
ــا عــلــى مـــا إذا كــان  ــ فـــي مــعــرض ردّهـ
المـــرشـــح ســيــكــون »حــلــيــفــا لإيــــــران«، 
العراقي  الشعب  أن  »أعتقد   :

ً
مضيفة

ستكون له ثقة بنفسه أيضاً«.
ــدر الـــعـــبـــادي  ــيــ ــــل حــ ــــواصـ بــــــــــدوره، يـ
ــيـــة«، حــيــث أكّـــد  ــابـ ــتـــخـ جـــولاتـــه »الانـ
أمس، من مدينة الديوانية الجنوبية 
عـــزم إدارتــــه عــلــى تحقيق نــصــر ثــانٍ 
بعد كسر »داعش« وهزيمته، مشدّداً 
على أن »النصر هو البناء والإعمار«. 
وأضــاف، في خطابٍ آخــر في بغداد، 
أن حكومته »تواصل خطاها لإكمال 

إعـــادة جميع الــنــازحــن إلــى ديــارهــم 
ومـــدنـــهـــم المـــــــحـــــــرّرة«، لافــــتــــا إلـــــى أن 
»إعادة النازحين طوعاً، ومنع داعش 
إحــــداث أي تغيير ديــمــوغــرافــي،  مــن 
وإلغاء التنوع الذي نعتز به ونشأت 
ــارات، يــأتــي فـــي صلب  عــلــيــه الـــحـــضـ

مهماتنا«.
وفــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاقٍ مـــــنـــــفـــــصـــــل، وصــــــل 
وزيــرالــدفــاع الإيــرانــي أمــيــر حاتمي، 
إطار  العاصمة بغداد، في  إلى  أمس 
معلنة مسبقاً«،  »غير  زيــارة رسمية 
وفق ما نقلته وكالة »الأناضول« عن 
ضــابــطٍ فــي وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة، 
ســيــلــتــقــي  حــــاتــــمــــي  أن   

ً
مـــــوضـــــحـــــة

ــددٍ مــن   إلـــــى عـــــ
ً
ــة ــ ــافـ ــ بــــالــــعــــبــــادي، إضـ

يــبــحــث معهم  أن  عــلــى  المـــســـؤولـــن، 
»أمــن  عـــدداً مــن المــواضــيــع المتعلقة بـــ
المنطقة، والتنسيق المشترك لمكافحة 
ــع تــأكــيــد  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الارهــــــــــــــاب«، بـ
ــا« الإيــرانــيــة، أن »الــهــدف  وكــالــة »إرنــ

ــو تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون  ــن الـــــزيـــــارة هــ مــ
الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي بــــن الــبــلــديــن، 
ــطــــورات الأخـــيـــرة  ــتــ ــك بـــحـــث الــ ــذلــ وكــ
فــي المــنــطــقــة، والــهــجــوم الــصــاروخــي 

الأخير علي سوريا«.
ــاء الـــعـــراقـــي  ــقـــضـ إلـــــى ذلــــــك، أعـــلـــن الـ
ــــي الأشـــهـــر  فـ ــاكــــم أصـــــــــدرت  أن المــــحــ
ــــدام بــحــق  ــــالإعـ الـــأخـــيـــرة أحـــكـــامـــا بـ
بـــيـــنـــهـــم  شـــــخـــــص،   300 مــــــن  أكـــــثـــــر 
نـــحـــو مـــئـــة أجـــنـــبـــي، وعـــلـــى آخـــريـــن 
بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم إلى 
»داعـــــش«. وجــــرت مــحــاكــمــة المــدانــن 
بقضايا  مختصتين  محكمتين  فــي 
ــاب، واحــــدة فــي قــضــاء تلكيف  ــ الإرهـ
فـــي مــحــيــط مــديــنــة المـــوصـــل، شــمــال 
غــربــي الــعــراق؛ والــثــانــيــة فــي بــغــداد، 
ــت 

ّ
فــي محكمة جــنــائــيــة مــركــزيــة تــول

على وجه  ونــســاء،  أجــانــب  محاكمة 
الخصوص.

)الأخبار(
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مؤسس »المصري اليوم«: 

لا أعرف إلى أي مدى ستتحمل 

الصحيفة الضغوط

عبد الله السناوي*

الــتــســريــبــات والــتــصــريــحــات تــومــئ إلـــى تــطــور خطير 
محتمل في مسار الأزمة السورية. تسريبات صحيفة 
وزير  وتصريحات  جــورنــال« كشفت،  »وول ستريت 
اتصالات  أكـــدت،  الجبير،  عــادل  السعودي  الخارجية 
ــوات عــربــيــة إلـــى ســوريــا محل  جــاريــة الآن لإرســــال قـ
الفكرة  بأقرب وقت.  المقرر سحبها  الأميركية  القوات 
إدارة  على  السعودية  اقترحتها  فقد  جــديــدة،  ليست 
ــاراك أوبـــامـــا، غــيــر أنــه  ــ الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـ

تجاهلها.
ــأنّ الـــريـــاض أقــنــعــت إدارة دونــالــد  يــصــعــب الادعـــــاء بــ
ترامب بما عجزت فيه مع سلفه، فقد أعلن عزمه أكثر 
الأميركي في  العسكري  الــوجــود  إنهاء  من مــرة على 
سوريا وتحميل دول الخليج جميع الأعباء المالية لأيّ 

عمليات عسكرية، كما حدث في الضربة الثلاثية.
بنص تصريحات الجبير: »السعودية مستعدة لتحمل 
المسألة  فــي  مــع حلفائها  المالية  الأعــبــاء  مــن  حصتها 
تتحمل  بديلة  قـــوات  بكل وضـــوح:  المعنى  الــســوريــة«. 
الأعباء المالية وتخضع للإشراف العسكري الأميركي 
ما  يــقــارب  يكاد  نحو  على  السياسية  متطلباته  بكل 
ــكــرديــة في  أســنــد لـــقـــوات »ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« ال
الرقة وأماكن أخرى، كأنها بيادق على رقعة شطرنج 
لــهــا رأي  يــكــون  الــبــيــت الأبــيــض مــن دون أن  يحركها 

ومشورة.
ــا كــشــفــتــه الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة أن هــنــاك  أخـــطـــر مـ
أطــراف عربية مع شركة »بلاك  اتــصــالات تجرى من 
إلى  المتخصصة في جلب عسكريين مرتزقة  ووتــر« 
ــروب. المـــرجـــح أن صــاحــب  ــحــ ــ مـــواطـــن الـــصـــراعـــات وال
»بـــاك ووتـــــر« الــســيــئــة الــصــيــت،  فـــكـــرة الاســتــعــانــة بــــ
بولتون،  هــو جــون  المسلحة،  المــرتــزقــة  شــأن جماعات 
الــجــديــد، متأثراً  الأمــيــركــي  الــقــومــي  الأمـــن  مستشار 
إدارة  من  قريباً  يعمل  كــان  عندما  العراقية  بتجربته 

جورج دبليو بوش.
كــانــت جــرائــم »بـــاك ووتـــر« فــي الــعــراق المــروعــة بحق 
المدنيين العزل أحد أوجه السقوط الأخلاقي والسياسي 
التي دمرت بلداً عربياً جوهرياً وتركته نهباً  للحرب، 

لجماعات العنف والإرهاب والصراعات المذهبية.
القصد، الآن، أن تكون هناك قوات عربية بديلة تتولى 
ذلــك  فــي  متخصصة  مــرتــزقــة  قـــوات  عملياتها  إدارة 
النوع من الحروب وأن يمتنع عن السوريين أي أمل في 
تجاوز محنتهم بأي وقت منظور. ذلك ينتهك أي معنى 

ويبتذل كل قيمة لمشروع »القوة العربية المشتركة«.
العربية حسب  المنعة  بــن طلب  فــارق جــوهــري  هناك 
أعمال  في  والانخراط  المشترك  العربي  الدفاع  اتفاقية 

أقل ما توصف به أنها مخجلة.
ــرح الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  ــتـــه الأولــــــى، طــ ــدء ولايـ فـــي بــ
أيّ  لــردع  قــوة عربية مشتركة  إنشاء  السيسي فكرة 

تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة. تــلــخــصــت المــشــكــلــة، وقــتــهــا، في 
الجبهة؟ وتبدت  العدو؟... وأين  سؤالين رئيسيين: من 
تــبــايــنــات جــوهــريــة فــي الــنــظــر إلـــى الأزمــتــن الــســوريــة 
إيــران  مع  الإقليمي  التنافس  توصيف  وفــي  واليمنية 

أوقفت أيّ احتمالات للمضي في المشروع المصري.
التي سميت  اليمن،  فــي  العسكرية  العمليات  بــدء  مــع 
»عاصفة الحزم«، أعلنت السعودية موافقتها على ذلك 
المشروع أثناء القمة العربية في شرم الشيخ. كانت تلك 
عربي  طابع  إضــفــاء  توقيتها  فــي  استهدفت  مــنــاورة 
ــة عــربــيــة )هــي(  عــلــى »عــاصــفــة الــحــزم« وأنّ أكــبــر دولـ
من ضمن التحالف الذي تقوده السعودية. لم تتورط 
رغم  الستينيات  بأثر خبرة  اليمن  حــرب  في  القاهرة 
نبل دوافعها في انتشال بلد عربي شقيق من القرون 

الوسطى إلى العصور الحديثة.
يكاد  المــوقــف حيث  لحقائق  تقديراً سليماً  ذلــك  كــان 
أي حسم عسكري فوق تضاريس قاسية  يستحيل 
تحت تعقيدات سكانية وخرائط تحالفات متحولة. وقد 
دفعت السعودية ثمناً باهظاً اقتصادياً واستراتيجياً 
أفــق حل سياسي،  القوة دون  بــالإفــراط في استخدام 

وأخلاقياً بالنظر إلى بشاعة الأحوال الإنسانية اليمنية 
التي تتجاوز الكوابيس.

النهائي للمشروع  التقويض  بعد وقت لم يطل، جرى 
نحو  على  قــوة عسكرية مشتركة  بــإنــشــاء  المــصــري 
غامض ومثير، ففي اليوم الذي تقرر فيه التوقيع على 
البروتوكولات بمقرّ الجامعة العربية من رؤساء أركان 
إلى  الاجتماع  ألغي  الــقــوة،  تلك  إلــى  المنضمة  الجيوش 

وقت غير معلوم بطلب سعودي.
بصورة أو أخرى، أبدت السعودية، التي تمتلك قدرات 
مالية هائلة، تطلعاً إلى دور عسكري قيادي في الإقليم 
لا تــتــوافــر مــقــومــاتــه عــلــى حــســاب دول أكــثــر سكاناً 

وأقوى تسليحاً وتدريباً وجاهزية.
ــد عـــن »تــحــالــف  ــ ــان لافـــتـــا أن تــعــلــن مـــن طــــرف واحـ كــ
عسكري إسلامي« تحت قيادتها، وقد أخفق قبل أن 
يولد، حيث أعلنت باكستان وتركيا اعتراضهما على 

الانخراط فيه.
ــذا ســــؤال مــكــتــوم فــي كل  ــقــيــادة الــعــســكــريــة؟ هـ لمــن ال

المــســاجــات والاتــــصــــالات. بــحــقــائــق حــســابــات الــقــوة 
الــعــســكــريــة، لا يــصــح لأيّ دولـــة عــربــيــة أن تــمــانــع في 
ــاع  ــ الـــقـــيـــادة المـــصـــريـــة. هـــنـــاك مـــن يــتــصــور أن الأوضـ
للحديث  كـــاف  مــبــرر  الصعبة  المــصــريــة  الاقــتــصــاديــة 
رأيــهــا،  عــلــى  الــوقــوف  أو  اســتــشــارتــهــا،  باسمها دون 
كما هي الحال الآن في الاتصالات الجارية بشأن قوة 

عربية عسكرية بديلة في سوريا.
لم تكن تلك أول مرة تخرج فيها الرياض عن أصول 
والــســام، وهذه  الحرب  الــدول في ملف  العلاقات بين 
قــضــايــا أمـــن قــومــي عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الــخــطــورة 
والحساسية. إذا كانت قد أطلعت القاهرة فهذه مأساة، 

وإذا لم تكن قد أطلعتها فهذه كارثة.
كيف تحول ما هو أصيل وطبيعي ومشروع في طلب 
إنشاء قوة عربية مشتركة إلى ما هو مصطنع وغير 
طبيعي وغير مشروع؟ إنه طلب الانتقام بغض النظر 
عن حجم المخاطر المحدقة ومستقبل الوطن السوري 

نفسه.
كانت الجامعة العربية، التي يفترض أنها بيت العرب، 
عــاجــزة تــمــامــا عــن بــنــاء أيّ تـــصـــورات مــشــتــركــة لها 
البداية، ران الصمت  المعادلات. في  القدرة على تغيير 
ــاج وتــتــبــنــى  ــزعــ ـــذت تـــبـــدي الانــ ــم أخــ عــلــى جــنــبــاتــهــا ثـ
دعوات الحوار بين الفرقاء السوريين، قبل أن تستقبل 
معارضين في مقرها، انتهت إلى الفشل. أرسلت بعثة 
انتهت إلى فشل آخر. أخيراً، جمدت عضوية  مراقبة 

سوريا وأحالت الملف كله إلى مجلس الأمن.
كان ذلك خطأ فادحاً أفضى في محصلته الأخيرة إلى 
قبل  الــســوري.  الملف  العربي في  العالم  أدوار  تهميش 
فترة سأل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
اثــنــن مــن كــبــار الــدبــلــومــاســيــن المــصــريــن السابقين، 
»إلى  قديمة:  صداقات  بدواعي  موسكو  في  التقاهما 
ــراً؟«. بــالإجــمــاع  ــ ــاغـ ــ ــــســــوري شـ مــتــى يــبــقــى المــقــعــد ال
الدبلوماسي الدولي، لا حسم عسكرياً ممكناً للأزمة 
السورية وأن الحل الدبلوماسي وفق »صيغة جنيف« 
لا بديل سواه، غير أن الضربة الثلاثية التي لم تسفر 
الــســيــاســيــة والعسكرية  المـــوازيـــن  تــعــديــل فــي  عــن أي 

تجعل من الصعب الرهان على أي تسوية قريبة.
مــا بــن فــشــل الــضــربــة الــثــاثــيــة وإلـــحـــاح دولــهــا على 
العسكرية  القوة  عبثية  تتبدى  التفاوض،  إلــى  الــعــودة 
ولا هي  الحسم  على  قـــادرة  هــي  فــا  البديلة.  العربية 

طرف جوهري في التفاوض.
قــبــل عـــامـــن، بــالــضــبــط، قــــال الــرئــيــس المـــصـــري أمـــام 
ــة«: »لــن  ــاديـ ــحـ مــجــمــوعــة مــن المــثــقــفــن فــي قــصــر »الاتـ
نتورط في إرسال أي جنود إلى اليمن ولا إلى سوريا 
ولا إلى أي مكان آخر«. هذا ما تودّ مصر أن تسمعه 
مــن جــديــد لــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي ضــغــوط محتملة 

توريطاً لها في ما هو ضد أمنها القومي.
*كاتب وصحافي مصري

إذا كانت الرياض قد أطلعت 

القاهرة فهذه مأساة، وإذا لم 

تفعل فهي كارثة

مقالة

القوة العربية: الأصل والمسخ
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شبهات فساد قوية تحوم حوله، حيث 
يــقــوم بــجــولات إلـــى مــحــافــظــات الــبــاد 
لإلقاء محاضرات ويزور أيضاً الزوايا 
أبــداً عن رغبته  الدينية، لكنه لم يعلن 
ــا فــرنــســا،  الــصــريــحــة فـــي الـــتـــرشـــح. أمــ
فــيــتــردد فــي كــل مـــرة كـــام أنــهــا »تملك 
مثل  عــن مصالحها«،  يدافعون  رجـــالًا 
ــر الــصــنــاعــة الــســابــق، عــبــد الــســام  وزيـ
الــــجــــنــــرالات  ــعــــض  بــ أو  بــــــــوشــــــــوارب، 
 هــــؤلاء أبــعــد ما 

ّ
المــتــقــاعــديــن، عــلــمــا أن

يكون عن الترشح للرئاسيات.
وتـــنـــطـــلـــق فـــرضـــيـــة »تـــعـــيـــن الـــرئـــيـــس 
مــن الــخــارج« مــن كــون أن الانتخابات 
الــرئــاســيــة فــي الــجــزائــر، لــيــســت ســوى 

ديموقراطي«،  ديكور  لإظهار  »واجهة 
الـــشـــعـــب »بــعــيــد   

ّ
الــحــقــيــقــة أن بــيــنــمــا 

تماماً« عن اختيار رئيسه، إذ يتم الأمر 
في »إطار ضيق، ثم يتم تقديم المرشح 
إلى الانتخابات مع مرشحين منافسين 
في عملية يتم التخطيط لها مسبقاً«. 
ولا يـــــزال يـــســـود اعـــتـــقـــاد يـــكـــاد يــكــون 
مــعــمــمــا بــــن كــــل الأحــــــــزاب )حـــتـــى فــي 
الموالاة ولكن من دون أن تجهر بذلك(، 
 هذه الجهة التي تختار هي المؤسسة 

ّ
أن

أن هذه  الــبــاد. وبحكم  فــي  العسكرية 
الـــدائـــرة الــتــي تــخــتــار الــرئــيــس ضيقة 
 »إمــكــانــيــة خضوعها 

ّ
ومـــحـــدودة، فـــإن

للتأثير الأجنبي«، خصوصاً من الدول 

المستعمر  فرنسا  مثل  النفوذ  صاحبة 
»قد يصبح  وأميركا،  للجزائر  السابق 

أمراً وارداً جداً«.
رئــيــس »حـــزب جيل جــديــد« المــعــارض، 
جــيــالــي ســفــيــان، يــرفــض تــمــامــا فكرة 
وجـــــود يـــد خـــارجـــيـــة تــخــتــار الــرئــيــس 
الــــجــــزائــــري، ويــلــفــت فـــي تــصــريــح إلــى 
 هــذا أمــر »غــيــر قابل 

ّ
»الأخــبــار« إلــى أن

لــلــتــصــديــق«. ويــشــيــر جــيــالــي إلـــى أن 
ــا فـــرنـــســـيـــا وأمـــيـــركـــيـــا  ــامـ ــمـ ــتـ ــنــــاك اهـ هــ
ــكـــم وجــــــــود مـــصـــالـــح  بــــالــــجــــزائــــر، بـــحـ
إلــى  يـــرقـــى  »لا  الأمـــــر   

ّ
أن إلا  مــتــنــوعــة، 

درجــة التدخل فــي مــوضــوع الرئيس«. 
لكنه يشير في المقابل إلى أن المؤسسة 
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 يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية في 
ً

 عاماً كاملا
ّ

على رغم أن

البلاد.  في  الساعة  حديث  تبقى  المسألة  هذه   
ّ

فإن الجزائر، 

مدى  عن  الحديث  هو  أسابيع،  منذ  أكبر،  بصورة  يثيرها  ومما 

وعلى  فيها.  وأميركا،  فرنسا  بخاصة  الخارجية،  القوى  تورط 

رغم أن هذه الفرضية لم يجر يوماً إثباتها، إذ تظل الجزائر على 

بلسان  بسيادتها«،  المتمسكة  الــدول  أكثر  »من  الصعيد  هذا 

 ذلك لا يمنع من تردادها حالياً
ّ

ديبلوماسيين غربيين، فإن

مأزق اللغة:

مجتمع جزائري 

أم مجتمعان؟

لويزة حنون: لمنع 

تلك القوى من فرض 

عملاء مثلما فعلوا 

في البرازيل

يركن ناصر جابي 

إلى الأطروحة 

»ثنائية  القائلة بـ

المجتمع«

باريس وواشنطن:

أطماع 

»رئاسيات 2019« بـ

الجزائر

ف« 
ّ

بالنسبة لناصر جابي، يندرج إقصاء »دور المثق

ة إرث حركة التحرير )مهدي عريج(
ّ
ضمن استمراري

)Citoyen. Société فرنسا هي التي تختار )عن 
ّ

من المبالغ القول إن

الجزائر ــ محمد العيد

 لفرنسا 
ّ
غالباً ما يُسمع في الجزائر أن

ـــحــــن تـــــريـــــد فــــرضــــهــــم لـــرئـــاســـة  ـــرشـ مـ
الـــبـــاد، وكــذلــك يــقــال عــن أمــيــركــا التي 
الأخــيــرة حاضرة  العقود  في  أصبحت 
موضوع  تتناول  التي  التحليلات  فــي 
يــقــول بهذه  الــرئــاســيــات. ويستند مــن 
الـــقـــوتـــن  ــاتــــن  هــ  

ّ
أن إلــــــى  ــيــــة،  ــفــــرضــ الــ

الــــخــــارجــــيــــتــــن »الأكـــــــثـــــــر نــــــفــــــوذاً فــي 
ــهــمــا »تــتــدخــان في 

ّ
المــنــطــقــة«، وإلـــى أن

إدامــة  أجــل  الجزائر من  اختيار رئيس 
مــصــالــحــهــمــا الـــحـــيـــويـــة«. بـــكـــام آخـــر: 
للصدفة  المــجــال  بترك  تقبلان  لا  »هما 
في بلد إستراتيجي مثل الجزائر« يُعدُّ 
أكثر  ومــن  أفريقيا  فــي  الأكــبــر مساحة 

دول القارة غنى بالموارد الطبيعية.
ــويـــــــزة حـــــــنـــــــون، وهـــــــــي الـــســـيـــاســـيـــة  لـــــ
ــام  الــيــســاريــة الــــبــــارزة، دشـــنـــت قــبــل أيـ
حملة المخاوف إزاء ما اعتبرته »رغبة« 
لــفــرنــســا وأمـــيـــركـــا »فــــي تــعــيــن عــمــاء 
ــق  ــ الـــــجـــــزائـــــر«. ووفـ عـــلـــى رأس  لـــهـــمـــا 
حـــنـــون الـــتـــي تــشــغــل مــنــصــب الأمــيــنــة 
»حـــزب الـــعـــمـــال«، فـــإن السنة  الــعــامــة لــــ
نتمكن  »فــإمــا  مفصلية،  سنة  الحالية 
ــر 

ّ
مـــن تــنــظــيــم الــتــعــبــئــة الــواســعــة ونــوف

لينا كنوش

بــــعــــد دعــــــــوة الأمــــــــن الـــــعـــــام لــجــبــهــة 
ــر الـــــوطـــــنـــــيّ إلـــــــى تـــرشـــيـــح  ــريــ ــحــ ــتــ الــ
إلى  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عبد  الــرئــيــس 
ولاية رئاسيّة خامسة في عام 2019، 
ــيّ لــلــرئــيــس  ــمــ ـــرســ ــل الــــظــــهــــور الـ ــعـ جـ
الـــجـــزائـــريّ، الأســـبـــوع المـــاضـــي، الأمــر 
ي 

ّ
شــديــد الاحــتــمــال. فــي الأثــنــاء، تغذ

أزمة  في سياق  القلق  الفرضيّة  هــذه 
مــــتــــعــــدّدة الأبــــــعــــــاد، تـــشـــمـــل الـــنـــظـــام 
ـــخـــب. أمــا 

ُ
الــســيــاســيّ والأحــــــزاب والـــن

المــطــالــب الاجــتــمــاعــيّــة الــخــصــوصــيّــة 

وينتج  المعنى  يضفي  دور  لعب  مــن 
ــلـــى مـــجـــمـــل تــــاريــــخ هـــذه  ــة، عـ ــرفــ ــعــ المــ
العلاقة. فمنذ الاستقلال، يشير غياب 
ــــوز مــنــخــرطــة فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة  رمـ
الاجــتــمــاعــيّــة إلـــى ســـيـــادة نــمــوذجــن 
ــف المرتبط 

ّ
فــي الــحــقــل الــثــقــافــيّ: المــثــق

ــه  ــ ــن ورائـ ــ ــا« بــالــســلــطــة، ومـ ــ ــويّ »عــــضــ
بينهما  يجمع  فيما  المــنــفــيّ،  ــف 

ّ
المــثــق

الانفصال عن المجتمع.
ــــرات المــــتــــقــــدمــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــ ــن بـ ــ ــ مـ
لـــتـــأويـــل الــــدواعــــي الــبــنــيــويّــة لــهــذه 
ــــي جــعــلــت  ــتـ ــ الأزمـــــــــــة والأســـــــبـــــــاب الـ
 ،

ً
بــديــا الــثــقــافــيّــة، بصفتها  ــخــبــة 

ُ
الــن

ــاءات  ــ ــ ــــضـ ــ عــــــــاجــــــــزة عــــــــن إيــــــــجــــــــاد فـ
ضــمــن الــنــظــام الــنــاشــئ، يــركــن عالم 
الاجــتــمــاع الــجــزائــريّ نــاصــر جابي، 
»ثــنــائــيــة  ــة الــقــائــلــة بـــ إلــــى الأطــــروحــ
خبه 

ُ
ن وانقسام  الجزائريّ«  المجتمع 

حـــول المــســألــة الــلــغــويّــة. وفـــي حــوار 
مـــــع »الأخــــــــبــــــــار«، يــــشــــرح الأســــتــــاذ 
 المجتمع الجزائريّ هو 

ّ
الجامعيّ أن

»المجتمع الوحيد في العالم العربيّ 
الـــــذي أنـــتـــج ثــنــائــيــة عــلــى مــســتــوى 
الفرنكوفونيّون،  المثقفون  ــخــب. 

ُ
الــن

الإدارة  ــي  ــ فــ مــــتــــخــــصّــــصــــون  وهـــــــم 
الــتــقــنــيّــة، ورثــــــوا قـــطـــاع الاقــتــصــاد 
ــدة، وفــي  ــديـ ــجـ والــتــكــنــولــوجــيّــات الـ
مواجهتهم يوجد العروبيّون الذين 

الشعب  ليُعبّر  السياسية  الــشــروط  كل 
عــن ســيــادتــه لمــنــاســبــة الــرئــاســيــات، أو 
ــــفــــرض عــلــيــنــا مـــرشـــح أو مــرشــحــون  يُ
ــــات المـــتـــحـــدة وفــرنــســا  ــــولايـ مــــن قـــبـــل الـ
الأخرى«.  الإمبريالية  القوى  ومختلف 
ــــق حـــنـــون الـــتـــي اعـــتـــادت الــتــرشــح  ووفـ
للانتخابات الرئاسية، فإن الجزائريين 
»مـــطـــالـــبـــون بــالــتــجــنــد« مـــن أجــــل منع 
الــقــوى العالمية مــن »فــرض عــمــاء« في 
رئــاســيــات 2019، »مثلما  فــي  الــجــزائــر 
ــارة إلــى  ــ ــبـــرازيـــل«، فـــي إشـ فــعــلــوا فـــي الـ
الانــقــاب الأمــيــركــي الـــذي تــمّ قبل نحو 
عامين هــنــاك، وأدى إلــى عــزل الرئيسة 

»العمّالية« ديلما روسيف.
وانــتــشــر فــي الــســنــتــن الأخــيــريــن كــام 
ــة الـــســـابـــق  ــاقــ ــطــ  وزيــــــــر الــ

ّ
ــاده بــــــــأن ــ ــفـ ــ مـ

شــكــيــب خــلــيــل، هـــو »المـــرشـــح المحتمل 
وذلك  المقبلة«،  الرئاسيات  في  لأميركا 
بــســبــب ارتـــبـــاطـــه بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
التي درس وعمل فيها سنوات طويلة 
ــــي الــبــنــك الـــدولـــي أيـــضـــا(، قــبــل أن  )وفـ
يــســاعــد شــركــاتــهــا الــعــمــاقــة حــن عــاد 
مع مجيء  للطاقة  كوزير  الجزائر  إلــى 
الــرئــيــس بــوتــفــلــيــقــة لــلــحــكــم فـــي 1999. 
ويمارس خليل السياسة على طريقته 
بعد مغادرته منصب المسؤولية بسبب 

والقطاعيّة التي تطرحها مجموعات 
أة وخــافــتــة 

ّ
مــخــتــلــفــة، فــتــبــقــى مُـــــجـــــز

ــعــــف هـــيـــاكـــل  ــا بـــســـبـــب ضــ ــ ــيّ ــاســ ــيــ ســ
التعبئة، ولكن بخاصّة بسبب غياب 
فـــاعـــلـــن قـــــادريـــــن عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 

مصالحها الاجتماعيّة.
هــــذه الأزمــــــة تــشــمــل أيـــضـــا الــتــمــثــيــل 
ــــف« 

ّ
»المــــثــــق مــــواكــــبــــة  أي  ــيّ،  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

لــتــطــورات المــجــتــمــع، والإنـــصـــات إلــى 
ــيــــدان  نـــبـــضـــاتـــه والانــــــــخــــــــراط فـــــي مــ
الــــصّــــراعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة. وتــحــيــل 
الــجــزائــريّ بمجتمعه  ــف 

ّ
المــثــق عــاقــة 

ــاؤه فــــي الـــــاوعـــــي الــجــمــعــيّ  ــ ــــصــ وإقــ

 الأمر »يعود 
ّ
 بأن

ُ
العسكرية التي يُؤمِن

إلــيــهــا فـــي هــــذه المـــســـائـــل«، تـــراعـــي في 
الدولية،  الــتــوازنــات  »دائــمــا،  اختيارها 
وإيــــــجــــــاد الــــشــــخــــص المــــنــــاســــب الـــــذي 

بإمكانه التفاوض مع كل القوى«.
وعـــلـــى رغـــــم تــــــــداول فـــرضـــيـــة الــتــأثــيــر 
الأجـــنـــبـــي فـــي الـــرئـــاســـيـــات بــكــثــرة في 
 
ّ
أن إلا  والشعبية،  السياسية  الأوســـاط 

الـــجـــزائـــر وفــــق مـــا يــقــول ديــبــلــومــاســي 
»الأخبار«، »عكس ما يُثار، إذ  أوروبي لـ
بسيادتها،  المتمسكة  الــدول  أكثر  ها 

ّ
إن

وتــرفــض كــل أشــكــال الــدعــم مــن الخارج 
الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا شــبــهــة الــتــأثــيــر في 
ــي الــــداخــــل، وذلـــــك بــخــاف  ــــرارات فـ ــقـ ــ الـ
)المــــغــــرب  مـــحـــيـــطـــهـــا  فـــــي  أخــــــــرى  دول 
بـــالـــخـــصـــوص(، مــنــفــتــحــة كــثــيــراً على 

التعاون مع الأجانب«.
الــبــاحــث حسني عــبــيــدي، وهـــو رئيس 
»مـــركـــز الــــدراســــات الإســتــراتــيــجــيــة في 
الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي والـــــشـــــرق الأوســـــــط« 
ــي حــــديــــث إلـــى  ــ ــي جـــنـــيـــف، يـــشـــيـــر فـ ــ فـ
 بــاريــس 

ّ
الـــقـــول إن  

ّ
إلـــى أن »الأخــــبــــار«، 

ــــعــــدُّ  ــتــــار الــــرئــــيــــس الــــــجــــــزائــــــري، يُ تــــخــ
»تجاوزاً لأولوية الديناميات الداخلية 
فـــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــســيــاســي«. لكن 
أو  فرنسا  يمكن  »لا  نفسه،  الــوقــت  فــي 
التعايش  فرنسا،  وبالتحديد  أميركا، 
مـــع فــرضــيــة الــرئــيــس المـــفـــاجـــأة، بحكم 

قوة ومتانة العلاقة«.
ويــلــفــت عــبــيــدي فــي ســيــاق حــديــثــه إلــى 
أن اســتــقــرار الــجــزائــر »أولــويــة فرنسية 
داخــلــيــة ولــيــســت فــقــط إقــلــيــمــيــة، وذلـــك 
بــحــكــم الـــوجـــود الـــجـــزائـــري فـــي فرنسا 
ــر،  ــزائـ والـــفـــرنـــســـيـــن المــقــيــمــن فــــي الـــجـ
وتــــداركــــا لــتــداعــيــات أمــنــيــة وســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة مــن جــــراء ســيــنــاريــو فــراغ 
فــــي الـــســـلـــطـــة أو تــــصــــدع فــــي عـــاقـــات 
التوازن الذي  النخبة الحاكمة وانهيار 
يطيل عمر النظام«. ويضيف إلى ذلك، 
ارتباط الأمن القومي الفرنسي الداخلي 
ــوار والــســاحــل(  ــجـ الـ والـــخـــارجـــي )دول 
بتماسك الجزائر وقدرتها على »تحمّل 

جزء من العبء الأمني والسياسي«.
ــــي تــحــلــيــلــه إلـــى  ــيـــدي فـ ــبـ ــلـــص عـ ــخـ ويـ
 فــرنــســا هي 

ّ
ـــه »مـــن المــبــالــغ الــقــول إن

ّ
أن

عملية  في  تساهم  لكنها  تختار،  التي 
الاختيار وتعمل على ترجيح من تراه 
يعمل على استمرار استثنائية العلاقة 
 أي مرشح للرئاسة 

ّ
معها، ناهيك عن أن

لـــــن يـــســـتـــطـــيـــع مــــقــــاومــــة الــــرغــــبــــة فــي 
بباريس  بــأخــرى  أو  بطريقة  الاتــصــال 
ولضمان  فرنسا  مــع  الــصــداقــة  لتأكيد 
دعــمــهــا«. أمـــا أمــيــركــا، »فبحكم تــوزيــع 
الأدوار والمصالح لن تدخل في تنافس 
بر 

َ
عت

ُ
مــع بــاريــس فــي مــســاحــة نــفــوذ ت

فرنسية بامتياز«.

ســـنـــدت إلــيــهــم الأنــشــطــة المــرتــبــطــة 
ُ
أ

ين«. قافة، الأيديولوجيا، والدِّ
ّ
بالث

رض على المثقفين 
ُ
بالنسبة لجابي، ف

إذ يشير  الــتــقــســيــم،  لـــهـــذا  الامـــتـــثـــال 
أيّ  العروبيّ  للمثقف  ــه »ليس 

ّ
أن إلــى 

شرعيّة لتولي المشكلات الإداريّة التي 
تقع ضمن اختصاص الفرنكوفونيّ، 
ولا صدقية للأخير عندما يعبّر عن 
تخصّ  مــســائــل مجتمعيّة،  فــي  ــه  رأيـ

الثقافة أو الدّين«.
إذا كان صائباً من الناحية التاريخيّة 
لكية العموميّة سُلمت إلى 

ُ
 إدارة الم

ّ
أن

ــخــب الــفــرنــكــوفــونــيّــة الــتــي شغلت 
ُ
الــن

ــاز  ــهـ ــن جـ ــمــ ــــة ضــ ــــاسـ ــسّـ ــ ــاصــــب حـ ــنــ مــ
 ذلك الوضع حدده السّياق 

ّ
الدولة، فإن

ــدّيـــات الاســـتـــقـــال،  ــيّ: تـــحـ المــــوضــــوعــ
الفراغ الناشئ عن المغادرة الواسعة 
لـــــــأوروبـــــــيّـــــــن والــــــتــــــراجــــــع الـــــحـــــادّ 
ــة فــــي بــلــد  ــ ــاديّ ــتــــصــ لـــلـــمـــؤشـــرات الاقــ
النظام الاستعماريّ نسبة  أنتج فيه 
أمـــيّـــة تــبــلــغ 98 فـــي المــئــة ولــــم يــوجــد 
م 

ّ
به في عــام 1962 ســوى 2500 مُتعل

جـــامـــعـــيّ جــــــزائــــــريّ، مــشــتــتــن عــلــى 
امـــتـــداد الــعــالــم، لإدارة دولــــة تــتــكــوّن 
من 10 ملايين ساكن وقيادة الإدارات 
ــآت الـــعـــمـــومـــيّـــة. فــــي ســيــاق  ــنــــشــ والمــ
الحالة الطارئة لإقامة شروط سيادة 
ــة الـــجـــزائـــريّـــة وتــحــقــيــق تــحــرّر  الـــدولـ

ر 
ّ
عب وتسريع تنمية موارده، تأث

ّ
الش

بــالانــقــســامــات  نــفــســه  الــعــمــل  تقسيم 
الاجتماعيّة والثقافيّة.

»الكادرات« الذين تكوّنوا في فرنسا، 
تـــمّ إدمــاجــهــم فــي حــركــة بــنــاء الــدولــة 
وصــار يُنظر إلــى الفرنسيّة بصفتها 
ـــي اجــتــمــاعــيّ تـــخـــوّل الــنــفــاذ 

ّ
لــغــة تـــرق

إلـــى إدارة الأعــمــال وأصــبــحــت علامة 
اجـــتـــمـــاعـــيّـــة شــــديــــدة الـــفـــعـــالـــيّـــة. بيد 
ـــه »حــتــى ســنــوات الثمانينات، كان 

ّ
أن

مستائين  الــفــرنــكــوفــونــيّــون  المثقفون 
مـــن جــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــيّ وغــيــر 
ــوا يـــنـــظـــرون إلــى  ــانــ مــبــالــن بـــهـــا، وكــ
تكنوقراطيّين،  كمتصرفين  أنفسهم 
وهو ما أضعف طبقة المثقفين وكذلك 

ر كمجموعة  صوَّ
ُ
الدولة التي صارت ت

من القطاعات وليس كجسد واحــد«، 
يـــقـــول نـــاصـــر جــــابــــي. وقـــــد ســمــحــت 
أطلقها  الــتــي  التعريب  إستراتيجيّة 
ــي 

ّ
الـــرئـــيـــس هـــــــواري بـــومـــديـــن، بــتــرق

فت بإدارة الأنشطة 
ِّ
»نخبة عروبيّة« كُل

المرتبطة بالتعليم، الثقافة والدّين.
فـــي كــتــابــه »الاســـتـــثـــنـــاء الـــجـــزائـــريّ: 
ــكّ المـــجـــتـــمـــع«،  ــلـــى مــــحــ الـــدمـــقـــرطـــة عـ
ــتـــمـــاع الـــجـــزائـــريّ  ـــط عـــالـــم الاجـ

ّ
يُـــســـل

ــــوء عـــلـــى الـــــدور  ـ
ّ

ــــض جـــمـــال غــــريــــد، الـ
المحوريّ للمدرسة في إنتاج وإعادة 
»جميع  يقول:  الفئتين.  هاتين  إنتاج 
حصراً  يحملون  كانوا  الاندماجيّين 
ثقافة مدرسيّة فرنسيّة وكان جميع 
حاملين  تقريباً  للأصالة  المناصرين 
لــثــقــافــة عــربــيّــة. وقـــد لــعــبــت المــدرســة 
ــة  ــعــ ــاذة فـــــي بــــوزريــ ــ ــتـ ــ ــــأسـ الـــعـــلـــيـــا لـ
من  نخبة  صناعة  فــي  رئيسيّاً  دوراً 
ــــدرســــن شــكــلــوا فـــي الـــوقـــت نفسه 

ُ
الم

زعة الحداثيّة وطليعتها«.
ّ
قاعدة الن

لـــــكـــــن، بــــالــــنــــســــبــــة لــــنــــاصــــر جــــابــــي، 
ــف« ضمن 

ّ
يــنــدرج إقــصــاء »دور المــثــق

الــتــحــريــر.  حـــركـــة  إرث  اســــتــــمــــراريّــــة 
ــيّـــة  ــنـ »فــــــي حــــركــــة الاســــتــــقــــال الـــوطـ
الــراديــكــالــيّــة الــتــي تمثلت فــي حــزب 
الشعب الجزائريّ، جرى طرح مشكلة 
ــف. تــاريــخــيّــا، لــم يــســانــد ســوى 

ّ
المــثــق

ــفــن المــحــتــرفــن 
ّ
عــــدد قــلــيــل مـــن المــثــق

الــفــكــرة الــوطــنــيّــة، وعــنــد انــخــراطــهــم 
فــي الــحــركــة، وجــــدوا أنــفــســهــم داخــل 
الإدارة  يـــمـــســـك  مـــخـــتـــلـــفـــة  ــارة  ــ ــهــ ــ صُــ
فون مقربون من الحركة 

ّ
ضمنها مثق

الــنــقــابــيّــة الــعــمــالــيّــة ولـــهـــم مــســتــوى 
ف 

ّ
المثق صــار  بذلك،  متوسّط.  تكوين 

فـــي تــحــريــر  يــتــلــخــص دوره  كـــاتـــبـــا، 
مسؤوليّة  تقع  ولا  وتقارير،  بيانات 
أخذ القرار بصفة عامّة ضمن نطاقه 

داخل هذه الحركة«.
ف 

ّ
على رغم ذلك، لا يمكن حصر المثق

في حدود تكوينه أو ممارسته لعمله، 
المجتمع  انتظارات  إلــى  يُصغي  فهو 
الاجــتــمــاعــيّ  التغيّير  ويــرافــق حــركــة 
ــم  ــاســ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيّ، ويــ
الصراع.  في  بانخراطه  المضطهدين 
الــجــزائــريّ«  لقد لعب »حــزب الشعب 
الجماهير  تــوعــيــة  فــي  مــركــزيّــا  دوراً 
وتـــجـــذيـــر حـــركـــة الــتــحــريــر الــوطــنــيّ 
حتى الوصول تدريجاً إلى القطع مع 
نظام استعماريّ كان بحكم طبيعته 
 
ّ
غــيــر قـــابـــل لــــإصــــاح، عــلــى رغــــم أن

كانوا  المحترفين«  فين 
ّ
»المثق عدداً من 

مقتنعين، كما يشير غريد، بالأسس 
 الـــتـــفـــاوضـــيّ مع 

ّ
المـــوضـــوعـــيّـــة لــلــحــل

الــســلــطــات الاســتــعــمــاريّــة، واعــتــقــدوا 
في إمكانيّة إجراء »إصلاحات«.

نافذة على الجزائر

الجزائر ــ مراد طرابلسي

بـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مــــن قـــيـــام الــجــمــهــوريــة 
الــجــزائــريــة، زار الــرئــيــس أحــمــد بــن بــلــة في 
الــولايــات   ،1962 أكتوبر  الأول/  تشرين   15
قبل رسمياً وشعبياً 

ُ
المتحدة الأميركية واست

قبِل به رئيس آخر في 
ُ
بشكل نادراً ما است

الأحمر  السجاد  على  الأبــيــض. ســار  البيت 
جنباً إلى جنب مع الرئيس كيندي، وخاطبه 
الأخير بلغة الــود وعــرض عليه خدمات بلا 
حدود للنهوض بالبلد وتجاوز الدمار الذي 

خلفته الحرب بأقرب وقت.
تلك  قبل  أطلقت  قد  المتحدة  الــولايــات  كانت 
الــزيــارة أكــبــر جسر جــوي وبــحــري باتجاه 
مواد  المختلفة من  المساعدات  لنقل  الجزائر 
وتجهيزات  ووقـــود  وأغطية  ولــبــاس  غذائية 
لتوفير الماء والكهرباء وما إليها مما يحتاج 
إليه سكان بلد تحطم بنسبة كبيرة. لكن بن 
 فــي كوبا 

ّ
بــلــة، وهــو فــي طــريــق الــعــودة، حــط

مديناً  الرفيق،  كاسترو  فيدل  حيث خاطب 
الحرية«،  »جزيرة  تحاصر  التي  الإمبريالية 
وأعلن أنّ صديق كوبا هو صديق للجزائر، 

وأنّ عدوها هو عدو للجزائر.
ــم يــكــن مجاملة  مــا قــالــه بــن بــلــة فــي كــوبــا ل
العام  الــتــوجــه  بــل كــان  نـــزوة شخصية،  ولا 
لــلــجــزائــر وقــتــهــا. فــانــتــهــاج الاشــتــراكــيــة لم 
ــان ذلــك  ــ ــذا الـــعـــالـــم. وكـ ــداً فـــي هــ ــ يُـــفـــاجـــئ أحـ
ــثــورة  تــحــصــيــل حــاصــل عــلــى اعــتــبــار أنّ ال
ــلـــى مـــراحـــل  ــامـــت ضــــد مــســتــعــمــر فــــي أعـ قـ
الرأسمالية ومن ساند المستعمر هي الدول 
ومن  الأطلسي«  »الحلف  ضمن  الرأسمالية 
ــارج المــنــطــقــة الــعــربــيــة  ســاعــد الـــثـــورة مـــن خــ
هــي الــبــلــدان الاشــتــراكــيــة فــي الــســيــاق الــعــام 
الرأسمالية ومن أجل إرساء  لكفاحها ضد 

نظام اقتصادي اجتماعي مغاير.
مباشرة،  الاستقلال  تلت  التي  الفترة  وفــي 
ــلـــت خـــــافـــــات كـــبـــيـــرة بـــــن الـــفـــرقـــاء  حـــصـ
حـــول مــســائــل تتعلق بــطــريــقــة بــنــاء الــدولــة 
والأولويات ومكانة الجيش وخلافات أخرى 
شــخــصــيــة وذاتـــيـــة نــابــعــة مـــن كــــون معظم 
الـــقـــيـــادات الــتــي تــقــود عــمــلــيــة إعـــــادة الــبــنــاء 
شباب بين العشرينيات والثلاثينيات، عادوا 
منتصرين من أشــرس حــرب استقلال في 
زمــانــهــا، ويــحــمــل كــل واحــــد مــنــهــم طموحاً 

ــرى الــبــلــد يــكــبــر بــســرعــة ويـــكـــون هو  ــأن يـ بـ
من ضمن المساهمين فيه. لم يتخرج هؤلاء 
لامعين،  نقابيين  يكونوا  ولــم  الجامعات  في 
ــلـــع عـــلـــى الأدبــــيــــات  بــــل قــلــيــل مــنــهــم مــــن اطـ
الاشتراكية. لكن المناخ الثوري العام هو الذي 

حدد توجههم.
إلى  كثيرة  أحيان  في  أدت  بينهم  الخلافات 
صــدامــات وإلــى قطيعة وإلــى تحدّ وسجون 
ــكــنْ ثــمــة اتـــفـــاق حـــول المــوضــوع  واقـــتـــتـــال. ل
ــكــل لا  ــرئــيــســي وهــــو طــبــيــعــة الـــحـــكـــم. فــال ال
يـــعـــرف غــيــر الاشـــتـــراكـــيـــة نــهــجــا، وصــــوّت 
لائحة  على  بــالإجــمــاع  التأسيسي  المجلس 
تــخــص طبيعة نــظــام الــحــكــم. بــل حــتــى من 
غادروا الحكم بفعل تلك الخلافات، أسسوا 
ــا مــعــارضــة بــتــوجــه اشـــتـــراكـــي. فقد  ــزابـ أحـ
أسس حسين آيت احمد حزباً باسم »جبهة 
القوى الاشتراكية«، وهو زعيم كبير كان في 
المسلح  الجناح  قــاد  حين  والعشرين  الثانية 
للثورة،  التحضير  الشعب« بغرض  »حزب  لـ
آخر  آلاف مسلح  ثلاثة  قيادته  تحت  وكــان 
الأربعينيات. أيضاً، أسس محمد بوضياف، 
التي  التحرير«  »جبهة  لـ الأول  الرئيس  وهــو 
أعــلــنــت الـــثـــورة فـــي بـــدايـــة تــشــريــن الــثــانــي/ 
بــاســم  مـــعـــارضـــا  حـــزبـــا   ،1954 نـــوفـــمـــبـــر 
ــثــــورة الاشـــتـــراكـــيـــة«، كــمــا أســس  ــ »حـــــزب ال
مصطفى بن محمد، القائد الآخر في »حزب 
»المنظمة  باسم  سياسياً  تنظيماً  الشعب«، 
ــي الـــتـــي تــحــولــت  ــلــعــمــال« وهــ الاشـــتـــراكـــيـــة ل

العمال« حالياً. وذلــك بالإضافة  إلــى »حــزب 
إلــى »الــحــزب الــشــيــوعــي« الـــذي تــأســس عام 
1936، وانصهر في التنظيم الثوري »جبهة 
التحرير« خلال حرب الاستقلال، وعاد الى 
 Alger« النشاط عام 1962 بإحيائه جريدة
الــرئــيــس  نــظــام  حــــاول  الــتــي   »républicain
أحمد بن بلة، أن يجعل منها اللسان المركزي 
الاتفاق  تــمّ  التي  الوطني«  التحرير  »جبهة  لـ
الجريدة  وكانت  الحاكم.  الحزب  تكون  بــأن 
الأكبر في البلاد والأكثر قدرة على أداء دور 
مؤثر في التنظيم والتحريض والدعاية. لكن 
بعدما  السلطات  من  بأمر  توقفت  الجريدة 
رفضت تأييد الانقلاب العسكري الذي قاده 
وزير الدفاع هواري بومدين، على أحمد بن 
بلة، في 19 حزيران/ يونيو 1965. ولم يكن 
ذلك الانقلاب لتغيير طبيعة الحكم، بل جاء 

لاختلاف وجهات النظر في نفس النهج.
ــار  واصـــــــــل هـــــــــــواري بـــــومـــــديـــــن، الـــــــــذي صــ
التوجه ذاتــه،  الــبــاد 13 عــامــا،  رئيساً حكم 
وشهدت فترته أكبر الإنجازات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة بــقــيــادة الـــدولـــة. وبــنــى قطاعاً 
ــة، ووزعــــــت  ــاعــ ــنــ ــي الــــصــ ــ ــا فـ ــ ــوي ــا قــ ــيـ عـــمـــومـ
الأراضي على المزارعين في شكل تعاونيات 
بعنوان  كــبــرى  نفسه حملة  الــرئــيــس  ــاد  وقـ
»مـــن أجـــل نــظــام اقــتــصــادي عــالمــي جــديــد« 
يقضي على الهيمنة الرأسمالية. وانخرطت 
كــل الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة ذات المــصــلــحــة في 
ــنـــاء الـــوطـــنـــي، وفـــي  ــبـ الــــثــــورة فــــي عــمــلــيــة الـ
»حزب  في  المنظمون  الشيوعيون  مقدمتها 
الاقتراح«  »قــوى  أكثر  الاشتراكية«،  الطليعة 

نشاطاً ونفوذاً.
ــبــلــد يــســيــر بــنــظــام الـــحـــزب الـــواحـــد،  ــان ال كــ
علناً، لكنّ الجميع يعرف أنّ عدداً كبيراً من 
إطارات »حزب الطليعة« يوجدون في مواقع 
إلـــى أن وقــعــت الانتكاسة  مــســؤولــيــة، وذلـــك 
ــال  ــواري بــومــديــن، وإدخــ ــ بـــوفـــاة الــرئــيــس هـ
كسرت  تغييرات  جديد  بــن  الشاذلي  خلفه 
ــوى الـــتـــي بــنــتــهــا،  ــقـ ــازات وهــمــشــت الـ ــ ــــجـ الإنـ
ــى الــحــرب  ــ ــى الإفـــــاس وإل ودفـــعـــت الـــبـــاد إلـ
الأهلية. ثم نشأ جيل يتساءل بسذاجة وعن 
جهل »لماذا اختار الثوار طريق الاشتراكية؟«، 
ولا يعلم أنّ الجواب بسيط جداً: ساروا على 

ذلك النهج يا ولد لأنهم ثوار.

ببساطة لأنهم ثوار
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فــي حــادثــة مــثــيــرة وقــعــت نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، رفــض 
الجزائري  العلم  إنـــزال  الــجــزائــر،  المــالــح غــربــي  ســكــان بلدية 
فــي سياق  الــفــرنــســي،  العلم  مكانه  ورفـــع  البلدية  مقر  عــن 
الانتفاضة  أحــــداث  تــصــويــر مــشــاهــد مــن فيلم يحكي عــن 
الثانية.  العالمية  الحرب  نهاية  الفرنسي بعد  المستعمر  على 
وتجمع سكان المالح الواقعة في محيط ولاية عين تيموشنت 
مقر  أمــام  العاصمة(،  الجزائر  غربي  كلم   500( الساحلية 
»هــيــلــيــوبــولــيــس«، بغية  تــصــويــر فيلم  أثــنــاء عملية  الــبــلــديــة 
إيقاف عملية التصوير، فيما شوهد البعض في الفيديوهات 
إلا  الجزائري  العلم  ينزل  »لــن  يقولون:  تناقلها،  جــرى  التي 

على جثتي«.
ــزال الــعــلــم الــجــزائــري عن  ورأى الــســكــان المــتــجــمــعــون أن إنــ
الــدولــة  مــؤســســات  تعدياً صــارخــا على  يُــعــدُّ  هيئة رسمية 
باختيار  وطالبوا  الوطنية،  السيادة  رمــوز  لرمز من  وإهانة 
أماكن أخرى للتصوير. وفي رده، ذكر مخرج الفيلم جعفر 
قاسم، أنّ اختيار المالح يعود »إلى احتفاظها بنمط البنيان 
التصوير«.  مشاهد  على  صدقية  يضفي  ما  الكولونيالي، 
وهو  العمومية،  الخزينة  مــن  ل  يُــمــوَّ الفيلم  هــذا  أنّ  والــافــت 
بـــ45 ألف  المــؤرخــون ضحاياها  ر  يــقــدِّ يوثق لمــجــازر رهيبة 
شهيد، إثر تظاهرات كانت تطالب فرنسا بتحقيق وعدها 
ــقــاء مــســاعــدتــهــم لــهــا في  ومــنــح الاســتــقــال لــلــجــزائــريــن »ل

عملية التحرير من الغزو الألماني لها«.

نزل!
ُ
العلم لا ي
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كلمات متقاطعة

الــروح " – 2- جزيرة إيطالية عاصمتها  1- فنان إمــاراتــي شهير من أغانيه " خفيف 
كالياري – ضمير متصل – 3- يبس الخبز أو اللحم – من الطيور – 4- يأكل الطعام – 
عائلة شاعر وكاتب فرنسي شهير راحل من أعلام الحركة الرومنطيقية من مؤلفاته 
" ملائكة بين اللهب " – 5- قرع الجرس – خليج ليبي في المتوسط يمتد من بنغازي 
الى مصراته – 6- قطع بالسيف – ماركة أجهزة كهربائية – 7- إحدى الولايات المتحدة 
لبنانية بقضاء بنت جبيل – مرّنوا – 9- حرف  العمل – 8- بلدة  الأميركية – أصلح 

نصب – خلاف عسر – من مشتقات الحليب – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

في  لبنانية  بلدة   – لبناني  2- قصر ومتحف   – رئيس جمهورية عربي سابق   -1
قضاء بعبدا – 3- من أعضاء الجسم – دولة شرق أوسطية – 4- وسام يُمنح للأبطال 
والمتفوقين – خلاف شهيق – 5- أسوّي وأصلح الحجر – عائلة أديب فرنسي راحل 
– مرض صدري – 6- عملة إيطالية – مغنية بوب ألمانية مشهورة عالمياً ومن أشهر 
المغنيات في ثمانينات القرن الماضي وأكثرهم نجاحاً – 7- إحدى جزر أندونيسيا 
وأكثرها سكاناً من مدنها جاكرتا عاصمة البلاد – من عناصر الطبيعة – 8- نسبة 
الى مواطن من دولة عظمى – من الفاكهة – 9- حرف جر – مدينة فرنسية – 10- من 

الأحجار الكريمة – مدينة نيجيرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أخوت شاناي – 2- مرهم – متراس – 3- يدبّ – جدّف – ري – 4- نق – غدر – ثوم – 5- اليمن 
– نو – 6- عانا – أبي – 7- لا – مونتانا – 8- والٍ – رودس – 9- فايمار – 10- الإستعمار

أفقيا

لام – ما – 5- جدي – ولاس 
ُ
1- أمين معلوف – 2- خردق – ا ا ا ا ا – 3- وهب – ان – ليل – 4- تم – غ

– 6- أم درمان – رت – 7- نتف – نبتر – 8- آر – ي ا و ق م – 9- يارون – ند – 10- سيمون أسمر

عمودياً

استراحة
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123456789
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2849مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة أميركية معاصرة ومغنية سابقة. بدأت حياتها الفنية في الثامنة 
وفي الحادية عشرة من عمرها حصلت على أول دور كبير في برنامج 

تلفزيوني » من هو الرئيس »
1+6+3+9+8 = أمتار بحرية ■ 5+2+4+7+10 = نهر فرنسي ■ 11+2 = 

للتمني
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تقرير

ليبيا

منذ إعلان تدهور صحة »رجل شرق 
ــقــــوي« خــلــيــفــة حــفــتــر، قبل  لــيــبــيــا الــ
نحو أسبوع، يشهد فريقه عــدداً من 
ــــاءت آخـــرهـــا أمـــــس، حين  الــــهــــزات، جـ
تــعــرض رئــيــس أركـــان قــواتــه الفريق 
ــــوري، لمـــحـــاولـــة  ــــاظـ ــنـ ــ عـــبـــد الـــــــــرازق الـ
اغتيال في بنغازي، في انفجار أدى 
إلى مقتل »شخص سوري الجنسية، 
ــــق مــــا أعــلــن  ــات أخــــــــرى«، وفـ ــ ــابـ ــ وإصـ
المكتب الإعلامي في »الغرفة الأمنية 

المركزية« في الشرق.
الناظوري الــذي ســارع قبل أيــام إلى 
نــفــي أنـــبـــاء اخـــتـــيـــاره لــخــافــة حفتر 
»المريض«، اتهم »الخلايا الإرهابية« 
اغــتــيــالــه،  مـــحـــاولـــة  وراء  ــالـــوقـــوف  بـ
واضــعــا مــا حـــدث فــي خــانــة »الــعــمــل 
الــذي يأتي بعد هزيمة هذه  الجبان 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة عــســكــريــا في 
 استهداف 

ّ
أن المــيــدان«. جدير بالذكر 

ــلــــى صــلــة  الـــــنـــــاظـــــوري قـــــد يــــكــــون عــ
ــبــــاشــــرة بـــالـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  مــ
 
ّ
المـــســـتـــمـــرة فــــي مـــديـــنـــة درنـــــــة، إذ إن
الـــنـــاظـــوري هـــو الـــحـــاكـــم الــعــكــســري 
ـــ بـــن جـــــواد. وقــــد كــان  ـــ لمــنــطــقــة درنــــة ـ

أعــداد  تسليم  بعدم  جانفي  الثاني/ 
امتحانات »السداسي الأول« للإدارة 
)الــــــذي يــســفــر عـــن عــــدم الــتــمــكــن من 
لعلمها  التلاميذ(  معدّلات  احتساب 
ويحرجها  سيكبّلها  الــقــرار  ذلــك   

ّ
أن

أمـــــام الــتــونــســيــن فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــتـــي تــبــرز  تــــواصــــل فـــيـــه المـــواجـــهـــة الـ
المــركــزيــة  قـــيـــادات  ضمنها خــطــابــات 
النقابية، وخــاصــة الأمــن الــعــام نور 
 
ّ
الـــديـــن الــطــبــوبــي، المــــشــــددة عــلــى أن
»الاتــحــاد ســدّ منيع« أمــام البيع في 
المــمــتــلــكــات الــعــمــومــيــة وإخــضــاعــهــا 
النيوليبرالية  الــحــكــومــة  لــتــوجــهــات 
ــمّـــق تـــــدهـــــور المـــــقـــــدرات  ــعـ ــتـ الــــتــــي سـ
وتنتهي  التونسيين  لــدى  الــشــرائــيــة 

بتفقيرهم.
علِن 

ُ
أ قد  كــان  المركزية  النقابة  رفــض 

ــرار حجب  ــ  عــقــب ســحــب »قــ
ً
صـــراحـــة

الــحــالــيّــة تسليم أعــــداد الامــتــحــانــات 
المنح  فــي  بالترفيع   

ً
مطالبة لـــإدارة، 

المــــاديــــة لـــلـــمـــدرّســـن وتــمــكــيــنــهــم من 
التقاعد المبكّر.

 رئــيــس الــحــكــومــة يوسف 
ّ
ويــبــدو أن

 هـــذا المــشــهــد أمـــام 
ّ

الــشــاهــد، يــســتــغــل
الشغل«  »اتحاد  العام لإظهار  الــرأي 
ــقــــوق  ـــــــــــه لا يـــــــدافـــــــع عـــــــن حــ

ّ
ــــى أن ــلـ ــ عـ

ــيـــق هـــامـــش  ــيـ ــتـــضـ ــتــــونــــســــيــــن، ولـ الــ
النقابية  المركزية  المــنــاورة على هــذه 
تأكدها  بعد  بإسقاطه  تطالب  الــتــي 
ــيّــــا إمـــــــاءات  ـــذ حــــرفــ

ّ
ـــــــه ســـيـــنـــف

ّ
مــــن أن

»صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي«. وأصــبــح 
الـــشـــاب  حـــكـــومـــة   

ّ
أن ــح  ــ ــواضــ ــ الــ مـــــن 

ــت تصعيد 
ّ
يــوســف الــشــاهــد، اســتــغــل

نــقــابــة الــثــانــوي )الــتــابــعــة لــاتــحــاد(، 
أو هــــي دفـــعـــتـــهـــا عــمــلــيــا نـــحـــو ذلـــك 
الــتــصــعــيــد، بـــهـــدف إضـــعـــاف مــوقــف 
المـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة الــــرافــــض قــطــعــا 
لتوجهات الحكومة بتنفيذ إملاءات 
»صــنــدوق الــنــقــد« أو مــا تطلق عليه 
الــشــاهــد فــي تــونــس تسمية  حكومة 
»الإصلاحات الكبرى« التي لا بد من 
أن تــشــمــل بــيــع جـــزء مـــن المــؤســســات 
البنوك، والرفع  العمومية، بما فيها 
الــتــدريــجــي لــلــدعــم عـــن المـــحـــروقـــات. 
وهـــذا لا يُــخــفــى عــن قــيــادات »اتــحــاد 
الذين كانوا قد  الشغل« المخضرمين 
انــطــلــقــوا فــي الــحــشــد ضـــدّ تــوجّــهــات 

الحكومة.
المركزية النقابية كانت رافضة بداية 
الــثــانــوي فــي 11 كانون  لــقــرار نقابة 

تونس ــ مجدي الورفلي

ــونــــس، الــــيــــوم، فــــي يــومــهــا  تـــدخـــل تــ
ــعــــرف بــتــعــلــيــق  ــ ــا يُ ــالـــث ضـــمـــن مــ ــثـ الـ
ــراب المـــفـــتـــوح عن  ــ ــ ــدروس أو الإضـ ــ ــ الـ
ــتــــدريــــس فــــي الـــتـــعـــلـــيـــم الـــثـــانـــوي،  الــ
»اتحاد  لـ التابعة  النقابة  أقرته  الذي 
الشغل« إثر رفضها منذ بداية السنة 

الوفاق«   إدانــة رئيس »حكومة 
ً
لافتة

)غــريــم حفتر وفريقه(،  الــســراج  فائز 
لمحاولة الاغتيال.

في هذا الوقت يزداد الغموض بشأن 
أمـــس تناقل  إذ جـــرى  خليفة حــفــتــر، 
ــبـــار عـــن لـــســـان وزيـــــر الــخــارجــيــة  أخـ
الفرنسي جــان إيــف لــودريــان، تقول 
الـــلـــيـــبـــي »ســـيـــعـــود بــعــد  المـــشـــيـــر   

ّ
إن

ه لم يمكن 
ّ
يومين إلى ليبيا«، علماً أن

الــتــأكــد مــن صــحــة ذلــــك. أيــضــا، كتب 
ــه 

ّ
أحـــد المــتــابــعــن المــؤيــديــن لحفتر أن

»وصل يوم أمس )أول من أمس( إلى 
مــصــر لاســتــكــمــال الــــعــــاج، وتــتــوقــع 

عودته قريباً«.
التضارب في المعلومات زاد الصورة 

أعــــداد الامــتــحــانــات عــلــى امتحانات 
ــداســـي الــــثــــانــــي«، اســـتـــنـــاداً إلـــى  الـــسـ
ــاع ســمــيــر  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ رفــــــــض رئـــــيـــــس الاجــ
ــــي، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى »مـــواصـــلـــة 

ّ
الــــشــــف

 قــانــون 
ّ
حــجــب الأعـــــداد« بــاعــتــبــار أن

العمل في تونس يفرض أن يكون أي 
قرار بالتحرك )سواء أكان إضراباً أم 
غــيــره مــن الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة( 
ــعــا مــن طـــرف المــركــزيــة النقابية 

ّ
مــوق

بالضرورة  منها  يـــرأس عضو  الــتــي 
أي اجتماع للهيئات الإدارية )تتكون 
لنقابة  التنفيذي  مكتب  أعــضــاء  مــن 
ــاب الــــعــــامــــن فــي  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــــوي والـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

الجهات(.
الــقــويــة خالفت  الــثــانــوي   نقابة 

ّ
لــكــن

ــا وواصــــــــلــــــــت فـــــــي نـــهـــج  ــ ــهــ ــ ــاداتــ ــ ــيــ ــ قــ
ــرّد حجب  الــتــصــعــيــد لــتــمــرّ مـــن مـــجـ
ي 

ّ
كل تعليق  إلــى  الامتحانات  أعــداد 

لــلــدروس، أي الإضـــراب المــفــتــوح عن 
الــعــمــل، وذلــــك بـــرغـــم مــحــاولــة رأس 
المركزية نور الدين الطبوبي، تفادي 
الأمـــــر عــبــر إقـــنـــاع الــهــيــئــة الإداريــــــة 
ــانـــوي فـــي 3 نــيــســان/  ــثـ لــلــتــعــلــيــم الـ
أفــريــل بعدم اتــخــاذ أي قــرار ومنحه 
 مــســاعــيــه 

ّ
ــام لــــعــــل ـــ مـــهـــلـــة مــــن 10 أيــ

الــتــي كــانــت قـــد انــطــلــقــت تــصــل إلــى 
إقــنــاع وزارة الــتــربــيــة، ومـــن ورائــهــا 
دون  من  معهم  بالجلوس  الحكومة 
شـــروط للنظر فــي مــطــالــبــهــم. وهــذا 
، لكن الطبوبي جوبه 

ً
ما حصل فعلا

بــرفــض الــحــكــومــة وبــتــهــرّب واضـــح 
من رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 

»خضوعه  بـ الأمــر  وحصر  صحته«، 
 
ّ
أن نفيه،  مــا يصعب   

ّ
أن إلا  للعلاج«. 

ثـــمـــة صــــراعــــات بــــــدأت تــظــهــر داخــــل 
فريق حفتر، وهو ما أكده الناظوري 
 »مــا يــدور 

ّ
بنفسه أمـــس، بــإعــانــه أن

ــاط هــو  ــبــ ــول خـــــافـــــات بـــــن الــــضــ ــ ــ حـ
ــادة تــعــمــل بــنــحــو  ــيــ ــقــ شـــائـــعـــات، والــ
طــبــيــعــي، ونـــحـــن فـــي انـــتـــظـــار عـــودة 
المشير حفتر خلال اليومين المقبلين«.

 كــل 
ّ
المـــــعـــــروف أن ــن  ــ المــــقــــابــــل، مـ ــــي  فـ

ــأن الــــلــــيــــبــــي لــم  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ المــــهــــتــــمــــن فــ
يتراجعوا عن تساؤلاتهم بخصوص 
حفتر«،  »بــعــد  ليبيا  شــرق  مستقبل 
وهــــو حـــديـــث بــــات يـــــدور أيـــضـــا بين 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة المــتــابــعــة، ذلــك 

أقــرتــه  تــحــرّك  نــقــابــة عــن  تتخلى أي 
اتفاق  إلى  والتوصّل  التفاوض  قبل 
يلبّي حــداً أدنـــى مــن المــطــالــب، ولكن 
ــه كـــان يــدفــعــهــا إلــى  ــ

ّ
مـــن الـــواضـــح أن
التصعيد. مزيد 

ــــى مــا  ــــل تـــمـــامـــا إلـ ــــذا المـــشـــهـــد، وصـ هـ
النقابية عند  عه المركزية 

ّ
كانت تتوق

انــتــهــاء مــهــلــة الــعــشــرة أيــــام وإعــــان 
نقابة الثانوي في 13 نيسان/ أفريل 
أنـــهـــا قـــــرّرت تــعــلــيــق الـــــــدروس، وهــو 
 فـــي تــنــفــيــذه منذ 

ً
مـــا انــطــلــقــت فـــعـــا

يـــوم الــثــاثــاء المــاضــي. وفـــي المــقــابــل، 
تواصل الحكومة رفض التفاوض مع 
الــثــانــوي، رغــم طــرق الطبوبي  نقابة 
ــــواب بغية ألا يــجــد »اتــحــاد  لــكــل الأبـ
الــزاويــة ومحرجاً  في  نفسه  الشغل« 

بسبب قرار النقابة التابعة له.
ــذا الــــوقــــت لــــن يــتــفــجــر صــــراع  ــ فــــي هـ
داخــلــي مــن شــأنــه إضــعــاف المــركــزيــة 
الــنــقــابــيــة الــتــي تــســتــعــدّ لمــعــركــة صــدّ 
لكن  الــكــبــرى«.  »الإصـــاحـــات  تنفيذ 
الــطــبــوبــي نــبّــه الــتــونــســيــن أول من 
أمــــس، بــالــتــوضــيــح لــهــم: »الــحــكــومــة 
تـــوظـــف مـــلـــف الــتــعــلــيــم وتــســتــعــمــلــه 
ــــن أجــــــل تــســويــة   لـــلـــضـــغـــط مـ

ً
مـــطـــيـــة

ــرى نـــتـــيـــجـــة اخـــتـــافـــات  ــبــ مـــلـــفـــات كــ
الاتــحــاد حول  مــع  جوهرية وعميقة 
بها  التلويح  يجري  التي  الــخــيــارات 
 
ّ
إن كذلك  الــعــام...  القطاع  بخصوص 

تعنت الحكومة التي تضع في سابقة 
أولى من نوعها في تاريخ التفاوض، 
شروطاً وقيوداً للتفاوض، هو الذي 

أدى إلى زيادة تأزم المشكل«.

إلهام رشيدي*

تــــــــتــــــــوالــــــــى الإضـــــــــــرابـــــــــــات 
الاجتماعية  والاحتجاجات 
في المــغــرب، من الريف إلــى جــرادة، 
إنهائها  مــن  القمع  يتمكن  أن  دون 
ــــحــــركــــات  تــــمــــامــــا. تـــــواجـــــه هـــــــذه ال
كــان من  التوحد، وإن  فــي  صعوبة 
»حركة  الممكن أن نرى فيها تبعات لـ
البلاد  هــزت  التي  فبراير«  عشرين 

عام 2011.
ــان جــــــرادة  ــكــ ــدأ غـــضـــب ســ ــهــ ــم يــ ــ لـ
مــنــذ ثــاثــة أشـــهـــر. فـــي 22 كــانــون 
انطلقت  المــاضــي،  ديسمبر  الأول/ 
التظاهرات فيها إثر موت الأخوين 
حــســن ديـــوي وجــــدوان ديـــوي في 
المدينة  هــذه  فــي  للفحم  نفق منجم 
الواقعة في شمال شرق المغرب، التي 
كان سكانها قد انتفضوا قبل ذلك 
ضد غلاء الماء والكهرباء. وبمرور 
لتصبح  التجمعات  تطورت  الوقت، 
غير  مــســتــدامــا  احتجاجياً  حــراكــا 
منقطع. بحسب يوسف الريسوني، 
وهــــــو عـــضـــو الـــجـــمـــعـــيـــة المـــغـــربـــيـــة 
لحقوق الإنسان، تبقى هذه الحركة 
الـــوحـــيـــدة »المــســتــمــرة« فـــي الــبــاد، 
وتعبرها توترات اجتماعية عميقة. 
يــطــالــب مــتــظــاهــرو الــــجــــرادة، الــتــي 
تــعــانــي بــشــدة مــن الــبــطــالــة، ببدائل 
تــحــول دون اضــطــرار  اقــتــصــاديــة 
السكان إلى المخاطرة بحياتهم في 

المناجم غير القانونية...
اعترفت السلطات سريعاً بشرعية 
هــــذه المـــطـــالـــب خــشــيــة مـــن انــتــقــال 
عـــدوى الاحــتــجــاجــات، وأعــلــنــت في 
اتخاذ  فبراير  شــبــاط/  بــدايــة شهر 
إجـــراءات كمنع رخــص الاستغلال 
مـــشـــاريـــع  إطـــــــاق  أو  ــــورة،  ــظـ ــ ــحـ ــ المـ
زراعية، أو حتى التكفل بعلاج عمال 
المناجم السابقين المرضى. ولكن في 
الــعــاشــر مــن آذار/ مـــارس المــاضــي، 
وقــف اثنان من قــادة الحركة، هما 

ُ
أ

الدعينين،  ومصطفى  مقلش  أمــن 
ــهــمــا رســمــيــا بــالــتــورط في 

ُّ
حــيــث ات

اعتقالهما  قــبــل  وقـــع  حــــادث ســيــر 
آذار/  الثالث عشر من  بيومين. في 
ــر الـــداخـــلـــيـــة أي  ــ ــ مـــــــارس، مـــنـــع وزي
تجمع »غير مصرح له«. وفي اليوم 
التالي، تحدى آلاف الأشخاص هذا 
المــنــع، فــوقــعــت صـــدامـــات مــع قــوات 
ــفــت عـــشـــرات المــصــابــن. 

ّ
الأمــــن خــل

ــتــــن شــخــص  ــة ســ ــ ــ ــراب ــ وقـــــــــــــف قــ
ُ
وأ

مــا  بـــحـــســـب  ــخ،  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ ذاك  مـــنـــذ 
أعــلــنــتــه الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لحقوق 
الإنسان. »لقد لجأت الدولة إلى قمع 
التظاهرات ذات المطالب الاجتماعية 
والاقتصادية كجواب على عجزها 
عن تلبية هذه الطلبات ولإصرارها 
عــلــى اتـــبـــاع ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة 
تعمق عــدم المــســاواة«، هــذا مــا ورد 
في بيان مشترك للجمعية المغربية 
اليسار  وفيدرالية  الإنسان  لحقوق 
الــديــمــقــراطــي والـــجـــامـــعـــة الــوطــنــيــة 

للتعليم.
»ORIENT XXI« عن موقع*

 فريقه 
ّ
ــه »حتى إذا عــاد حفتر، فــإن

ّ
أن

تــــعــــرض لــــهــــزة قــــويــــة خــــــال الأيــــــام 
الماضية، وسيكون عليه العمل للجم 
ــات«، كـــمـــا يـــقـــول ســيــاســي  ــيــ ــداعــ ــتــ الــ

»الأخبار«. متابع لـ
ــح الــبــاحــث  ــذا الــــصــــدد، يـــوضـ ــ فــــي هـ
فـــي »المـــجـــلـــس الأوروبــــــــي لــلــعــاقــات 
ــارق مـــغـــريـــســـي، فــي  ــ الـــخـــارجـــيّـــة« طــ
حـــديـــث إلــــى »لـــومـــونـــد« الــفــرنــســيــة، 
ــالـــد  خـ نـــجـــلـــيـــه،  ــز  ــ ــهّـ ــ جـ ــر  ــتــ ــفــ »حــ  

ّ
أن

وصــــــدام، لــخــافــتــه، لــكــنــهــمــا بــالــكــاد 
ــتــــرام الـــجـــنـــود بسبب  يــكــتــســبــان احــ
افتقادهما للخبرة القتاليّة وشبهات 
المــحــســوبــيّــة الــتــي تــــدور حــولــهــمــا«. 
 »قبائل الشرق 

ّ
ويُذكّر المغريسي بأن

لاستعادة   
ً
وســيــلــة حفتر  استعملت 

وبمجرد  منطقتها،  عــلــى  الــســيــطــرة 
لديها  يوجد  يعد  لــم  هدفها،  تحقق 
 
ّ
ـــبـــاعـــه«. جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

ّ
ســبــب لات

حفتر لا ينتمي إلــى قبيلة من شرق 
ــفـــرجـــان«  ــى »قــبــيــلــة الـ ــ لــيــبــيــا، بــــل إلـ

المتمركزة في غرب البلاد.
هــــذه الـــنـــقـــاشـــات ذهـــبـــت إلــــى نــقــاط 
ــد، تـــخـــص عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــعــ أبــ
ــة« إذا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ الــــخــــســــارة  ــم  ــجــ »حــ
ــذا  ــر. وفـــــــي هــ ــتــ ــفــ ــق حــ ــ ــريـ ــ ــع فـ ــ ــراجــ ــ تــ
المتخصص  الــبــاحــث  كــتــب  الـــصـــدد، 
فــي الــشــأن الليبي جــال حــرشــاوي، 
حــفــتــر  ضــــعــــف   

ّ
أن »فــــــكــــــرة  أمــــــــــس: 

ــا نـــقـــطـــة دخـــولـــهـــا  ــ ــيـ ــ ســـيـــحـــرم روسـ
الـــرئـــيـــســـيـــة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، ســخــيــفــة«، 
 »نــقــطــة دخـــــول روســيــا 

ّ
مــضــيــفــا أن

الرئيسية، هي عبر الإمارات، مصر، 
ــة، وهــــــؤلاء لـــن يــذهــبــوا  ــعـــوديـ والـــسـ
إلى أي مكان«. ويتساءل حرشاوي: 
الــخــارجــيــة كلمة  للقوى  يــكــون  »هــل 
لحفتر؟«،  خليفة  اختيار  عملية  في 

مجيباً: »بالطبع نعم«.
)الأخبار(

حرج »اتحاد الشغل«
ُ
يوسف الشاهد ي

... فهل تكون بوصلة التونسيين واضحة؟

ات
ّ
 الهز

ّ
محاولة اغتيال »الرجل الثاني« فريق حفتر في مهب

التضارب في 

المعلومات بشأن صحة 

حفتر يزيد الغموض

 رئيس الحكومة 
ّ

يبدو أن

التونسي يسعى بلا كلل إلى 

»شيطنة« صورة النقابيين 

الرافضين لتوجهاته 

 استغلال 
ً
النيوليبرالية، محاولا

صراع حكومته مع »نقابة 

التعليم الثانوي« التابعة 

للمركزية النقابية )اتحاد 

الشغل( بهدف إضعاف 

موقفها ومقايضتها بتغيير 

الموقف من »الإصلاحات 

الكبرى«

في ظل الغموض الذي 

يحيط بصحة المشير خليفة 

حفتر، تعرض أحد أبرز قيادات 

»الجيش الوطني الليبي« 

أمس، لمحاولة اغتيال في 

مدينة بنغازي ثانية كبرى 

مدن البلاد

وصل المشهد 

العام إلى ما كانت 

عه المركزية 
ّ

تتوق

النقابية تماماً

الذي يعلم جيّداً أن المركزيّة النقابية 
ــبّـــث بــعــدم  تـــطـــالـــب بـــتـــغـــيـــيـــره، وتـــشـ
التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي 
أعداد  قــرار »حجب  يها عن 

ّ
قبل تخل

ــد هـــذا  ــاهـ ــات«. أخـــــذ الـــشـ ــانــ ــتــــحــ الامــ
التوجه في ظل إدراكه، كما الجميع 
المــســتــحــيــل أن  ــن  مــ  

ّ
أن ــونــــس،  تــ فــــي 

ز نجليه، خالد وصدام، لخلافته )أ ف ب(
ّ

كان حفتر قد جه

غــمــوضــا، فـــي ظـــل ســعــي حــثــيــث من 
ــــام الـــســـعـــودي وغـــيـــره من  قــبــل الإعــ
ــنـــفـــي تـــدهـــور  ــن لـــحـــفـــتـــر، »لـ ــديــ المــــؤيــ

كيوسك الصحافة

 المغرب: شعلة

احتجاج لا تنطفئ

لن يتفجر صراع داخلي من شأنه إضعاف المركزية النقابية )الأناضول(
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إعلان تلزيم 
الساعة العاشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 

24 نيسان 2018 
تجري وزارة الداخلية والبلديات / المديرية 
الـــعـــامـــة لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة، اســـتـــدراج 
لتلزيم تأمين مطبوعات مختلفة  عــروض 
لزوم المديرية العامة للأحوال الشخصية، 
الداخلية والبلديات  الكائن في مقر وزارة 
/ منطقة الحمراء / مقابل مصرف لبنان. 

)ثــاثــة  ل.ل.   3.000.000 المـــؤقـــت:  الــتــأمــن 
ملايين ليرة لبنانية(. 

الــتــأمــن الــنــهــائــي: 10% عــشــرة بــالمــائــة من 
قيمة ما يرسو على الملتزم. 

طــريــقــة الــتــلــزيــم: تــقــديــم الــعــروض بمغلف 
مقفل. 

ــا لـــنـــصـــوص دفـــتـــر  ــقــ ــدم الـــــعـــــروض وفــ ــقــ تــ
الــــشــــروط الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــن الاطـــــاع 
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــ

للأحوال الشخصية / قلم المدير العام. 
13 نيسان 2018 
وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق 
التكليف 837

إعلان 
الشركات  لبنان  كهرباء  مؤسسة  تــدعــو 
ـــي تـــعـــنـــى بـــمـــوضـــوع  ــات الــــتـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
ــى الـــحـــضـــور الـــى  ــ الــــــعــــــدادات الـــذكـــيـــة الــ
 - المــركــزي  المبنى  مؤسسة كهرباء لبنان 
الطابق الحادي عشر - مديرية التجهيز 
لــلــتــقــدم بــطــلــب تــســجــيــل عــلــى لائــحــة تم 
اســـتـــحـــداثـــهـــا مــــؤخــــراً تــخــتــص بــتــوريــد 

العدادات الذكية. 
كــمــا يمكن لــهــذه الــشــركــات زيــــارة موقع 
 )edl.gov.lb( ــرونــــي  ــتــ ــكــ الإلــ المــــؤســــســــة 
والإطــــــــاع عـــلـــى الــــشــــروط والمـــســـتـــنـــدات 

اللازمة. 
بيروت في 2018/04/16

رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
كمال الحايك 
التكليف 824

إعلان
في  المدنية  الإستئناف  محكمة  قلم  يدعو 
أحمد  الــلــه  عــبــد  عليه  المــســتــأنــف  النبطية 
نعمة للحضور إليه لاستلام أوراق الدعوى 
الإستئنافية رقم 2018/371 عقارية المقامة 
ــــدى عـــبـــد الــــهــــادي عــلــو،  مــــن المــســتــأنــفــة هـ
أن  بركات، وعليه  فاطمة  المحامية  بوكالة 
يتخذ له محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
 بـــمـــحـــام يـــعـــد مــكــتــبــه 

ً
ــم يـــكـــن مـــمـــثـــا ــالــ مــ

لــه، وإلاجـــاز إبلاغه الأوراق  مقاماً مختاراً 
بواسطة رئيس القلم، وذلك بخلال عشرين 

يوماً تلي النشر.
رئيس القلم
علي إبراهيم

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/205

طالب التنفيذ: بنك مصر لبنان ش.م.ل. 
المنفذ عليهم: علي حسين صباح ورفاقه 

الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة دائــــرة تنفيذ 
بيروت رقم 2014/2471 تاريخ 2015/6/15 
لــبــيــع اســـهـــم المــنــفــذ عــلــيــهــم فـــي الــعــقــارات 
 للدين البالغ 

ً
موضوع الاستنابة تحصيلا

198.241 د.أ. عدا الفوائد والرسوم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2014/11/20

تاريخ تبليغ الانذار: 2015/1/27
تاريخ قرار الحجز: 2015/11/04 بالنسبة 
 A8 و  A5 و A4 للعقارات ذات الرقم القسم
و A9 و A12 و B6 و B7 و B8 و B9 من 
وتاريخ  التحتا  529/النبطية  رقــم  العقار 
تسجيله في السجل العقاري 2015/11/12 
161/مــــزرعــــة  رقــــم  لــلــعــقــار   2015/3/24 و 
ــاريــــخ تــســجــيــلــه فـــي الــســجــل  كـــفـــرجـــوز وتــ

العقاري 2015/4/8 
 2015/7/20 ــــف:  ـــوصـ الــ مـــحـــضـــر  تــــاريــــخ 
ــفـــرجـــوز وتـــاريـــخ  لــلــعــقــار 161/مــــــزرعــــــة كـ
تسجيله: 2015/8/12 و 2016/2/10 لباقي 

العقارات وتاريخ تسجيلهم 2016/3/9. 
العقارات الموصوفة: 2400 سهماً من القسم 
وهو  التحتا  529/النبطية  العقار  من   A4
عـــبـــارة عـــن مــكــتــب مـــؤلـــف مـــن ثــــاث غــرف 
ومطبخ وحمام وهو باشغال المنفذ عليه 

علي حسين صباح. 
مساحته: 46 م2 

التخمين: 59800 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 27.611 د.أ. 

 2400 سهماً من القسم A5 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام 

وهو حالياً باشغال علي صباح. 
مساحته: 22 م2 

التخمين: 330000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 152.361 د.أ. 

2400 سهماً من القسم A8 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام 
ــــب قبيسي  وهــــو بـــاشـــغـــال المــســتــأجــر راتــ

)تجارة للألبسة(.
مساحته: 21 م2 

التخمين: 315000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 145.436 د.أ. 

2400 سهماً من القسم A9 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
ارضي يحتوي على محل ومتخت وحمام 
مصطفى  قيصر  المستأجر  باشغال  وهــو 

)تجارة للألبسة(. 
مساحته: 21 م2 

التخمين: 315000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 145.436 د.أ. 

الــعــقــار  الــقــســم A12 مـــن  2400 ســهــمــا مـــن 
ــــو عــــبــــارة عن  529/الـــنـــبـــطـــيـــة الــتــحــتــا وهـ
طــابــق ثــانــي ويــحــتــوي عــلــى شــقــة مؤلفة 
مـــن صــالــونــن وطـــعـــام ومــطــبــخ وجــلــوس 
وغــرفــتــي نـــوم ومــدخــل ومــــوزع وحمامين 
وتـــراســـن وشـــرفـــات بــاشــغــال ورثــــة كــمــال 

حسين صباح. 
مساحته: 217 م2 

التخمين: 184450 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 85.162 د.أ. 

2400 سهماً من القسم B6 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
ثالث يحتوي على شقة مؤلفة من صالون 
وجلوس ومطبخ وموزع وثلاث غرف نوم 

وثلاث حمامات وشرفات وهي شاغرة. 
مساحته: 148 م2 

التخمين: 111000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 51.249 د.أ. 

2400 سهماً من القسم B7 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
رابع يحتوي على شقة مؤلفة من صالون 
وجلوس ومطبخ وموزع وثلاث غرف نوم 

وثلاث حمامات وشرفات وهي شاغرة. 
مساحته: 148 م2 

التخمين: 111000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 51.249 د.أ. 

2400 سهماً من القسم B8 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
خــــامــــس يـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــقـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
صــالــون وجــلــوس ومطبخ ومـــوزع وثــاث 
غرف نوم وثــاث حمامات وشرفات وهي 

شاغرة. 
مساحته: 148 م2 

التخمين: 111000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 51.249 د.أ. 

2400 سهماً من القسم B9 من العقار 529/
الــنــبــطــيــة الــتــحــتــا وهــــو عـــبـــارة عـــن طــابــق 
ســـــــادس يـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــقـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
صــالــون وجــلــوس ومطبخ ومـــوزع وثــاث 
غرف نوم وثــاث حمامات وشرفات وهي 

شاغرة. 
مساحته: 148 م2 

التخمين: 111000 د.أ. 
الطرح بعد التخفيض: 51.249 د.أ. 

ــة  ــ ــزرعــ ــ الـــعـــقـــار 161/مــ مــــن  2400 ســـهـــمـــا 
كــفــرجــوز وهــــو عـــبـــارة عـــن طـــابـــق سفلي 
مــؤلــف مــن ملجأ وغــرفــة كــهــربــاء وحــمــام 
واول  ارضـــــــــــي  وطــــــابــــــق  درج  ومــــطــــلــــع 
ــار  ــجــ ــى اشــ ــلــ ــــوي عــ ــتـ ــ ــــحـ )دوبــــــلــــــكــــــس( ويـ
الــصــنــوبــر والــنــخــل والـــزيـــتـــون والـــســـروة 
وبعض اشجار الزينة وهو باشغال المنفذ 

عليه سهيل صباح. 
مساحته: 840 م2 

التخمين: 773500 د.أ. للارض والبناء 
الطرح بعد التخفيض: 357.126 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  نهار  وتاريخها:  المــزايــدة  مكان 
الواقع فيه 2018/5/3 الساعة 11.00 ظهراً 

امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــالمــزاد العلني 
ــقـــار المــــوصــــوف اعـــــــاه، فــعــلــى  اســـهـــم الـــعـ
الراغب بالشراء ايــداع بدل الطرح في قلم 
الدائرة بموجب شيك مصرفي منظم لامر 
رئيس دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل 
اقـــامـــة لـــه ضــمــن نــطــاقــهــا والا عـــد قلمها 
 بمحام، 

ً
مقاماً مختاراً له ما لم يكن ممثلا

وعـــلـــيـــه الاطـــــــاع عـــلـــى قـــيـــود الــصــحــيــفــة 

الــعــيــنــيــة لاســـهـــم الــعــقــار المـــطـــروح ودفـــع 
الــثــمــن والـــرســـوم ضــمــن المــهــلــة القانونية 
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي 

تبليغ مجهول مقام 
محكمة بداية جبل لبنان الثالثة في بعبدا 
الغرفة الناظرة بالقضايا العقارية برئاسة 
ــام المـــرتـــضـــى تــدعــو  ــ الـــقـــاضـــي مــحــمــد وســ
توفيق  واحمد  المستدعى ضدهما سلوى 
حمود لتبلغ اوراق الاستدعاء 2017/1165 
توفيق حمود  المستدعية سمر  مــن  المــقــدم 
بــوجــه بــاقــي المــســتــدعــى بــوجــهــهــم بــدريــة 
ــلــــيــــم ومــــحــــمــــد وعـــلـــي  ــيـــل وســ ــلـ مـــحـــمـــد خـ
ومصطفى وامــن وحسن وسامية وحياة 
وزنــوبــة توفيق حــمــود والــرامــي الــى ازالــة 
الشيوع في الاقسام 4 و11 و12 و13 و14 

و16 من العقار 3787/الشياح. 
يــجــب حــضــوركــمــا الـــى قــلــم هـــذه المحكمة 
لتبلغ الاوراق خلال مهلة عشرون يوماً من 
تاريخ النشر والا فكل تبليغ لكما في قلم 
بــاب ردهتها يعتبر  المحكمة ولصقاً على 

صحيحاً.
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان إعادة تلزيم مشروع أشغال 
حــفــر بــئــر اســتــقــصــائــيــة فـــي بــلــدة جــبــاع ـــ 
)للمرة  النبطية  ـــ محافظة  النبطية  قضاء 

الثانية(
الــواقــع  الــثــاثــاء  الساعة التاسعة مــن يــوم 
فــيــه الــخــامــس عــشــر مــن شــهــر أيــــار 2018، 
فـــي مــركــزهــا  ـــــــ  المـــنـــاقـــصـــات  تـــجـــري ادارة 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بــوردو ـــ 
الطاقة  بــيــروت، لحساب وزارة  ـــ  الصنايع 
ـــ المــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد المائية  والمــيــاه 
ـــ مــنــاقــصــة تــلــزيــم مــشــروع  ـــ والــكــهــربــائــيــة ـ
أشـــغـــال حــفــر بــئــر اســتــقــصــائــيــة فـــي بــلــدة 
جباع ـــ قضاء النبطية ـــ محافظة النبطية 

)للمرة الثانية(. 
فقط  /10.000.000/ل.ل.  المؤقت:  التأمين  ـــ 

عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــتـــعـــهـــدون  ـــــــــ الـــــعـــــارضـــــون المــــقــــبــــولــــون: المـ
المصنفون وفقاً لاحكام المرسوم رقم 9206 
تاريخ 1968/1/18 وتعديلاته في الدرجة 
الثانية على الاقل في الجدول رقم 5 لتنفيذ 
صــفــقــات حــفــر الآبــــار والــتــحــري عــن المــيــاه 
الجوفية بطريقة الروتاري على ان لا يكون 
في عهدته اكثر من خمس صفقات مشاريع 
حفر آبار أخرى لم يجر استلامها استلاماً 

نهائيا بتاريخ اجراء المناقصة. 
ــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــ ــ ــــروض، وفـ ــ ــعـ ــ ــ تــــقــــدم الـ
ــخــــاص، الـــــذي يــمــكــن الاطــــاع  ــشــــروط الــ الــ
ــة الـــعـــامـــة  ــريــ ــديــ والــــحــــصــــول عـــلـــيـــه مــــن المــ

للموارد المائية والكهربائية. 
ادارة  الــــــــى  الـــــــعـــــــروض  تــــصــــل  ان  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية
التكليف 835

خلاصة حكم 
صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
يــوســف  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2018/3/26
بــيــان 19855   - فلسطيني  جــابــر جنسيته 
ملف 183 محل اقامته مخيم عين الحلوة 
والــدتــه سميرة  اليهودي  البستان  محلة  ـ 
عــمــره تــولــد 1971 اوقــــف غــيــابــيــا بــتــاريــخ 
2016/2/18 ولا يزال فاراً من وجه العدالة 
تجريم  المحكمة  قـــررت  الــتــالــيــة  بالعقوبة 
ــادة  المــتــهــم عــلــي يــوســف جــابــر بــجــنــايــة المـ
عــلــيــه لأجــلــهــا  مــــخــــدرات والـــحـــكـــم   /125/
بــالاشــغــال الــشــاقــة المــؤبــدة وغــرامــة قدرها 
خــمــســون مــلــيــون لـــيـــرة لــبــنــانــيــة عــلــى ان 
كــل /25000/ل.ل.  يحبس يوماً واحـــداً عــن 
من الغرامة اذا تخلف عن ادائها وان يصار 
الى تجريده من حقوقه المدنية ومنعه من 
المنقولة  وغير  المنقولة  بأمواله  التصرف 
ومـــن اقــامــة اي دعــــوى لا تتعلق بــأحــوالــه 
الــشــخــصــيــة وتــعــيــن رئــيــس قــلــم المحكمة 
انــفــاذ  امـــوالـــه والاصـــــرار عــلــى  قيماً لادارة 
القبض بحقه ونشر خلاصة  القاء  مذكرة 
الرسمية وفــي جريدة  الجريدة  الحكم في 

الأخبار. 
وفــقــا لــلــمــواد /125/ مـــخـــدرات مــن قــانــون 

◄ وفيات ►

زوجــــتــــه جـــــانـــــدارك ســعــيــد نــجــيــب 
غندور الاشقر

أبناؤه المهندس شكري
المــــحــــامــــي الــــيــــاس وزوجـــــتـــــه ســمــر 
لدى  المحامين  نقابة  )ممثل  سلهب 

دوائر المتن القضائية(
بناته الدكتور تريز زوجة جان لوك 

سيرلوبي
المهندس ريتا

الدكتور ماري كلير زوجة المهندس 
رشيد ابو كسم وعائلتهما

نــــقــــولا  المــــــــرحــــــــوم  اولاد  ــقــــه  ــيــ ــقــ شــ
وعائلاتهم

شــقــيــقــتــه جــمــيــلــة ارمــــلــــة المــــرحــــوم 
يوسف عبيد واولادها وعائلاتهم

وانــســبــاؤهــم يــنــعــون الــيــكــم بمزيد 
الغالي  من الحزن والاســى فقيدهم 

المأسوف عليه المرحوم
يوسف عبّود مارون

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم 
الاثنين الواقع فيه 16 نيسان 2018 

متمماً واجباته الدينية.
ــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســه  يـــحـــتـــفـــل بــ
الــــخــــامــــســــة مـــــن بــــعــــد ظــــهــــر الــــيــــوم 
فـــي كنيسة  ــاري  الـــجـ الــخــمــيــس 19 
ــــــ بيت  ـــ ــيّـــدة الــغــابــة الــعــجــائــبــيّــة ـ سـ

شباب.
قبل  الخميس  اليوم  التعازي  تقبل 
ــوم الــجــمــعــة 20  ـــ الــــدفــــن وبــــعــــده ويـ
الـــجـــاري فــي صــالــون الــكــنــيــســة من 
ــة عـــشـــرة صــبــاحــا  ــاديـ الـــســـاعـــة الـــحـ

لغاية السابعة مساءً.

◄ مبوب ►

غادرت العاملة الاثيوبيه
Miret edemo beilemo

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 76/886588

غادرت العاملة الفيليبينية
LEONILA CUBILLAN

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 03/182219

غادرت العاملة الاثيوبية
Halima mejid ahmed

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/201015

فــــقــــد جــــــــــواز ســــفــــر بـــــإســـــم فـــاطـــمـــة 
ــفــــى عـــــــــره مــــــــــــــراد, الــــــرجــــــاء  ــطــ مــــصــ
مـــمـــن يـــجـــده الإتــــصــــال عـــلـــى الـــرقـــم 

71/725569

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مفقود ►

العقوبات. 
لارتكابه جناية ترويج المخدرات والإتجار 

بها. 
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره. 
صيدا في 2018/3/28 
الرئيس الأول جدايل
التكليف 836

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلبت رندلى حسين بيضون بالوكالة عن 
بنك بيبلوس ش.م.ل. شهادتي قيد تأمين 
بدل عن ضائع درجة اولى ودرجة ثانية / 
باسم بنك بيبلوس ش.م.ل. بالقسم 11 من 

العقار 3969 منطقة المصيطبة. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان بيع صادر عن دائرة تنفيذ الهرمل 
بالمعاملة التنفيذية رقم 45 و/2017

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: بــنــك ســوســيــتــيــه جــنــرال 
ش.م.ل. 

المنفذ عليه: علي تركي دندش - الهرمل 
ــادرة عن  ــ الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة صــ

دائرة تنفيذ بيروت تاريخ 2017/6/20
لــتــحــصــيــل   2014  -  2674 ــلـــة  المـــعـــامـ ــم  ــ رقــ
مبلغ بقيمة 269.532.596 ليرة لبنانية و 

206.73 يورو 
تاريخ قرار الحجز: 2015/5/7

تاريخ تسجيله: 2015/6/17
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/10/26

تاريخ تسجيله: 2017/12/12
الهرمل   - رقــم 590  العقار  للبيع:  المــطــروح 
العقارية بستان سقي يزرع حبوب ضمنه 
200 شجرة مشمش 14 شجرة زيتون 30 
شجرة رمــان شجر اكيدنيا وتــن عــدد 10 
اشجار اجاص عدد 4 شجر صنوبر وسرو 
ــار مــخــتــلــفــة يـــقـــوم عــلــى هــذا  ــمـ ــدد 40 اعـ عــ
الــعــقــار بــنــاء مــؤلــف مــن طــابــقــن مساحته 

حوالي 340 متر مربع. 
ــار: مــــن الــــغــــرب طـــريـــق وادي  ــقـ ــعـ ــدود الـ ــ حــ
ــــم 597 من  الــــجــــوز مــــن الــــشــــرق الـــعـــقـــار رقـ
الشمال العقار رقم 591 من الجنوب العقار 

رقم 589. 
مساحة العقار: 14542 متر مربع. 

التخمين: 212.100.000 ليرة لبنانية. 
الطرح: 127.260.000 ليرة لبنانية. 

تــاريــخ ومــكــان المـــزايـــدة: وقــد تــحــدد موعد 
المزايدة نهار الثلاثاء الواقع في 2018/6/26 
الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام رئيس 
دائرة تنفيذ الهرمل في السراي الحكومي. 
الــراغــب بالشراء وقبل  البيع: على  شــروط 
ايــداع مبلغ مــواز لثمن  المباشرة بالمزايدة 
الــطــرح فــي صــنــدوق الــخــزيــنــة أو مصرف 
الهرمل  تنفيذ  دائـــرة  رئيس  باسم  مقبول 
او تــقــديــم كــفــالــة مــصــرفــيــة تــضــمــن المبلغ 
واتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نــطــاق الــدائــرة 
كما عليه خلال ثلاثة ايام من صدور قرار 
الاحالة ايداع باقي الثمن تحت طائلة اعادة 
المزايدة بزيادة العشر على مسؤوليته كما 
وعليه خلال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع 

الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ الهرمل 
حسن عدنان شاهين 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
ــقـــام مــحــمــد نسيب  يــبــلــغ الــــى المــجــهــول المـ

قصير 
تنبئكم  أ.م.م.   409 المــــــادة  بـــأحـــكـــام   

ً
عـــمـــا

دائرة تنفيذ بيروت بأن لديها في المعاملة 
إجرائياً  انــذاراً  رقم 2014/2273  التنفيذية 
مـــوجـــهـــا الـــيـــكـــم مــــن بـــنـــك لـــبـــنـــان والمــهــجــر 
دين  سند  تنفيذ  طلب  عــن  ناتجاً  ش.م.ل. 
عشر  ــد  أحــ /11628/د.أ.  بــقــيــمــة  مـــجـــدول 
دولاراً  وعــشــرون  وثمانية  وستماية  ألــفــا 
أميركياً عدا الفوائد والرسوم والمصاريف 

لغاية تاريخ الدفع الفعلي. 
وعــلــيــه تـــدعـــوكـــم هــــذه الــــدائــــرة لــلــحــضــور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
لاستلام الانــذار الاجرائي والاوراق المرفقة 
به علماً بأن التبليغ يتم قانوناً بانقضاء 
مهلة عشرين يوماً على نشر هذا الاعلان 
وعـــلـــى تــعــلــيــق نــســخــة عــنــه وعــــن الانـــــذار 
المــذكــور على لــوحــة الاعــانــات لــدى دائــرة 
تنفيذ بــيــروت لــيــصــار بــعــد انــقــضــاء هــذه 
ــذار الــبــالــغــة عــشــرة ايــام  ــ المــهــلــة ومــهــلــة الانـ
اصـــولًا حتى  التنفيذ بحقكم  متابعة  الــى 

الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
شفيق الجوزو 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

طلبت الفت خالد ابي فراج وكيلة رلى عبد 
الــرؤف عماد وكيلة لمى جهاد ابي مصلح 
ســنــد ملكية بـــدل ضــائــع عــن حصتها في 

العقار 1140 كفرحيم. 
للمعترض مراجعه الأمانه 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـــدنـــيـــة فــي 
صيدا برئاسة القاضي محمد الحاج علي 
وعـــضـــويـــة الــقــاضــيــن رودنـــــــي داكــســيــان 
ــار الـــســـمـــرا كـــل مـــن حـــيـــاة وعـــدنـــان  وريــــشــ
واحلام ودنيا وايمان وعبد الهادي وعماد 
مــحــمــد عــيــســى والمــجــهــولــي مــحــل الاقــامــة 
الحضور الى قلم المحكمة لاستلام نسخة 
عن اوراق الدعوى رقم 2018/1367المــقــامــة 
مــن ديـــالا جعفر عــواضــه بــمــوضــوع ازالـــة 
رقـــم /612/ مــن منطقة عــن بعال  شــيــوع 
العقارية والجواب خلال عشرين يوماً من 
تاريخ النشر. والا يتم ابلاغكم بقية الاوراق 
والــــــقــــــرارات بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــحـــكـــم الــنــهــائــي 
بـــواســـطـــة الــتــعــلــيــق عــلــى لـــوحـــة اعـــانـــات 

المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لحفر وتجهيز ثلاثة آبار 

ارتوازية في معمل الذوق الحراري. 
يمكن لــلــراغــبــن فــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعـــــاه الـــحـــصـــول على 
ــتـــر الــــشــــروط مــــن مصلحة  نــســخــة مــــن دفـ
ـــ الطابق 12 )غرفة  الــســر  امــانــة  ـــ  الــديــوان 
ـــ طريق النهر  1223(، مبنى كهرباء لبنان 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 25/ل.ل. 
تسلم العروض باليد إلى امانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق "12" ـــ المبنى 

المركزي )غرفة 1223(. 
علماً إن آخــر مــوعــد لتقديم الــعــروض هو 
الواقع في 2018/5/18 عند  الجمعة  نهار 
قبل   11.00 الساعة  الرسمي  الـــدوام  نهاية 

الظهر. 
بيروت في 2018/4/16

بتفويض من المدير العام 

مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 825

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طـــلـــب اســـعـــد جــــــوزف ابـــيـــض بـــوكـــالـــتـــه ع 
مــيــشــال ســمــيــر حــبــيــب رحــمــه الــوكــيــل عن 
توفيق سمير حبيب رحمه مالك القسمين 
/19/ و/20/ من العقار /2360/ البوشرية 
سندي تمليك بدل عن ضائع باسم المالك. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب جــــان كــلــود مــيــشــال شــمــعــون وكــيــل 
فــادي انيس الــداعــوق بصفته المدير العام 
التنفيذي لبنك مصر لبنان ش.م.ل. شهادة 
بــدل عــن ضائع باسم المصرف  قيد تأمين 
و/9832/   /9830/ و   /9829/ لــلــعــقــارات 
و/9847/  و/9823/  و/9821/  و/9815/ 
و/9851/  و/9850/  و/9849/  و/9800/ 
المــتــن  و/9801/  و/9799/  و/9798/ 

و/7500/ بيت مري و/337/ برمانا.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب خليل انطوان شمعون وكيل ريمون 
العقار  القسم /23/ من  بشاره داغــر مالك 
ــــدل عن  بـ تــمــلــيــك  الــــدكــــوانــــة ســـنـــد   /632/

ضائع باسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيــــل مــاكــي  ــيـــق لـــبـــكـــي وكــ ــوفـ ــلـــب رامـــــــز تـ طـ
ــة فــيــولــيــت شكري  جـــان رزوق احــــدى ورثــ
/634/ ضهر  العقار  في  المالكة  البستاني 
الصوان سند تمليك بدل عن ضائع بحصة 

المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
ــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــــي الــبــقــاع  مــــن أمــ

الغربي 
بدل  تمليك  ايلي طوني شديد سند  طلب 
ضائع بحصة موكله جرجي طانس شديد 

في العقار 3009 من منطقة خربة قنافار. 
للمعترض المراجعة خلال مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
ــانــــة الـــســـجـــل الـــعـــقـــاري فــــي الــبــقــاع  مــــن أمــ

الغربي 
طـــلـــب  مـــهـــدي ســعــيــد الــصــمــيــلــي المــفــوض 
بالتوقيع عن الشركة اللبنانية للصناعات 
المجمعة "سلير" البقاع ش.م.م. سند تمليك 

بدل عن ضائع بالعقار 2123 الحمّارة. 
للمعترض المراجعة خلال مهلة 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 
 

اعلان بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان

تنفذ شركة سولاركو للصيانة والتركيب 
 the ش.م.ل. بالمعاملة 2017/3 بوجه شركة
ارصـــدة  كــشــف حــســاب حــصــة   ocular s.a.l
الى  اضــافــة  د.أ.   /79219/ لمبلغ   

ً
تحصيلا

الفوائد والرسوم.
يــجــري الــتــنــفــيــذ عــلــى مـــوجـــودات الــشــركــة 

وهي على الشكل التالي:
3 رفــــــوف ومـــجـــلـــى ســـتـــانـــلـــس عـــــدد 11 – 
طاولة ستانلس عــدد 26 – فــرن ستانلس 
 two thousand مـــاركـــة  ــــرن  وفـ مـــاركـــة  دون 
عــدد  هــوائــي ســتــانــلــس  وفــــرن   machinery
بــــــراد عـــــدد 12 – مـــشـــوي مــــع شــفــاط   – 2
ستانلس solarco – مايكروويف لا ماركة 
له – فرن كهربائي – خلاط عدد 3 – جلاية 
 –  two thousand machinery ســتــانــلــس 
 -  kitchen aid – خــفــاقــة  خــزانــه ســتــانــلــس 
 MAC آلة للعجين – Samsung ميكروويف
PAN MR – خفاقة dynasty – غاز ستانلس 
ماركة  كهربائية  للعجين  آلــة   –  tecnoinox
مــاركــة  فـــرن   salva كــهــربــائــي فـــرن   –  salva
مــفــرد – سخان  مـــزدوج ورف  salva – رف 

- solarco كهربائي للسندويش – فريزر
hisc teh en vaccum machine armobel براد 
فـــريـــزر – طـــاولـــة خــشــب – مــاكــيــنــة لحفظ 
 sirman مـــاركـــة لــلــطــعــام  آلــــة   – المــــأكــــولات 
قطاعة   –  2 عــــدد  تــبــريــد  غــرفــة   – solarco
خزانه   –  two thousand machinery أجبان 
 –  zanussi فريزر ستانليس   – للكرواسان 
الة للتوست   – Scotsman الثلج الة لصنع 
– رف ستانليس عدد 2 – جلاية ستانليس 
– آلة لصنع القهوة bunn – مشوي للفحم 
لصنع  ــة  آلــ  – لــلــمــنــاقــيــش  ــرن  فــ  –  solarco

بمبلغ  مخمنة  جميعها   –  ottima القهوة 
/133600/د.أ.

لــلــراغــب بــالــشــراء الــحــضــور يـــوم الجمعة 
الــواحــدة  الــســاعــة  فيه 2018/4/27  الــواقــع 
ــوان الـــشـــركـــة الـــكـــائـــن فــي  ــنــ ظـــهـــراً عـــلـــى عــ
 veer ذوق مكايل المــعــروف بــاســم مــشــروع
مصرفي  شــك  بموجب  بالثمن  مصحوباً 
مــنــظــم لامــــر حــضــرة رئــيــس دائـــــرة تنفيذ 
كـــســـروان وبـــرســـم دلالــــة بــنــســبــة 5% نــقــداً 
عــلــى ان لا يــتــم الــبــيــع مـــا لـــم يــبــلــغ الــثــمــن 
المعروض ستة اعشار القيمة المخمنة كما 
عليه الاطلاع على تقرير الخبير المودع في 

الملف.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
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◄ ذكرى ►

ذكرى اسبوع
تصادف اليوم الخميس الواقع فيه 
اســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2018/4/19

على وفاة المرحومة الحاجة
سميرة الحاج حسين يوسف ضيا

)أم عصام(
أرملة المرحوم الحاج توفيق حسن 

كعور
والــدتــهــا: المــرحــومــة الــحــاجــة مريم 

حسن حمود
أولادها: عصام، محمد علي، هشام، 

الشهيد حسام.
ــان  ــومــ ــرحــ اشــــقــــاؤهــــا: يــــوســــف والمــ

محمد )أبوحسين( وعفيف
ــا: الــــحــــاجــــة حـــلـــيـــمـــة –  ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ شـ
والمـــرحـــومـــات الـــحـــاجـــة مــحــاســن – 

الحاجة خديجة – الحاجة
فاطمة – الحاجة زينب.

وبـــهـــذه المــنــاســبــة الألــيــمــة ستتلى 
آي مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم عـــن روحــهــا 
ــة  ــ ــــي حـــســـيـــنـــيـــة روضــ الـــــطـــــاهـــــرة فــ
الساعة  مــن  )الــغــبــيــري(  الشهيدين 

الثالثة حتى الخامسة عصراً.
الآســفــون: آل كــعــور وحــمــود وضيا 
ــلــــي احــــمــــد والـــــقـــــادري  ومــــاجــــد وعــ
وعــمــوم أهــالــي مدينة صــور وبلدة 

تفاحتا.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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روان عز الدين

ــائــــدة عــلــى مــبــانــي بــيــت لحم   المــ
ّ

تـــطـــل
ــو الــــشــــاب الــوحــيــد  وأشــــجــــارهــــا. يـــدعـ
الجالس، النسوة الخمس إلى إعطائه 
صــحــونــهــن كــــي يـــمـــأهـــا بــالمــلــوخــيــة. 
تــقــتــرب الــكــامــيــرا مــن المــاعــق والأفــــواه 
الــلــزج فــي فيديو  الــطــبــق  وهـــي تلتهم 
ـــ مــلــوخــيــة«  ــ ــــوق بـــيـــت لـــحـــم ـ »حــــســــاء فـ
من  بــتــؤدة،  الحديث  سينزلق   .)2007(
الــــفــــارق بـــن طــعــم المــلــوخــيــة الــنــاشــفــة 
والـــطـــازجـــة إلـــى إمــكــانــيــة زرعـــهـــا أمـــام 

جدار الفصل العنصري في فلسطين.
ــة، يـــنـــبـــنـــي الــــجــــدار  ــ ــويـ ــ ــفـ ــ بــــبــــداهــــة وعـ
افتراضياً حول الجلسة الأليفة. يصعب 
تــصــديــق أن مــن صــنــع هـــذا الــعــمــل هي 
أكلوا  المستقبل  قدّمت »في  نفسها من 
من أرقى أنــواع الخزف« )2016(. إذ إن 
تستسلم  لم   )1973( صنصور  لاريسا 
 ،)2003( »دبــابــة«  الأوّل  شريطها  منذ 
لــلــغــة بــصــريــة واحـــــــدة، حــتــى وصــلــت 
ــيـــراً إلــــى الــخــيــال الــعــلــمــي كــمــعــادل  أخـ
لــلــتــعــبــيــر عـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. 
على  بالحفاظ  المتمثلة  الأولــى  النيات 
فلسطين،  لتظهير  الــوســيــط،  شفافية 
اخــتــفــت تــقــريــبــا. لا يــمــكــن الـــقـــول إنــهــا 
اختفت تماماً. كل ما في الأمر أن الواقع 
انــتــظــار المستقبل  الــتــبــاســا وأن  يــــزداد 
به لن ينجياه من ضبابية سوداء 

ّ
وترق

عــلــى الأرجـــــح، كــمــا تــقــول الـــحـــال الــتــي 
وصلت إليها القضية.

لــــــذا وجــــــــدت الـــفـــنـــانـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ضــــرورة مــجــاراة الــتــغــيــرات عــبــر بناء 
وتقني  جمالي  محكم  بصري  تــصــوّر 
يرعى المفاهيم التي تطرحها. قد تبدو 
لــغــة الــخــيــال الــعــلــمــي هــجــيــنــة عــربــيــا. 
تعي صنصور هــذا جيّداً، من دون أن 
يــجــبــرهــا عــلــى الــخــضــوع لـــه. أعمالها 
ــفـــات  ــيـ ــنـ ــتـــصـ تـــنـــطـــلـــق مــــــن دحــــــــض الـ
لتبني  والــغــرب،  الــشــرق  بــن  النمطية 
الأول.  الــعــالــم  دول  بــتــقــنــيــات  خــطــابــا 
تقتحم  القوى.  مواقع  صنصور  تبدّل 
ومكوناتها  الغربية  الشعبية  الذاكرة 
ــــرى الـــشـــعـــوب  ــا تــ ــتــــي بـــهـ الـــنـــمـــطـــيـــة الــ
)الكلمة   Sbara في  وتؤطرها.  الأخــرى 
ــرأة  امــ ـــ ARABS( وضـــعـــت  لـ المــقــولــبــة 
ــان الــجــثــة  ــكـ عـــربـــيـــة تــلــبــس الـــنـــقـــاب مـ
ــدّد فــــي مــغــطــس  ــمـ ــتـ ـــنـــة الـــتـــي تـ

ّ
المـــتـــعـــف

كيوبريك،  لستانلي  »شاينينغ«  فيلم 
فـــي اســـتـــعـــارة كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لمــشــاعــر 
الرعب الغربية من العرب بعد أحداث 
ــة المــــتــــفــــرّدة الــتــي  ــانـ ــنـ ــفـ 11 أيـــــلـــــول. الـ
غــــادرت بــيــت لــحــم فــي عــمــر الخامسة 
بريطانيا،  فــي  الفنون  لــدراســة  عشرة 

التجهيزات  مــن  مجموعة  لصنصور 
الفنية والــصــور الــتــي تــفــرّعــت مــن كل 
الــفــضــاء« )2009(  إلــى  فيديو. »هــجــرة 
بــنــت عليها  الـــتـــي  الأحــــجــــار  أول  هـــو 
عن  والمستقبلية  العلمية  استعارتها 
فلسطين. في الشريط )5 د( تحط المرأة 
الفلسطينية الأولى على سطح القمر. 
تغرز علم البلاد الجامد وتودّع كوكب 
الأرض. تنتقل المشاهد بين الكوكبين، 
ــزات الـــــرائـــــدة عــلــى  ــفــ وأخـــــــرى تــتــبــع قــ
ســطــح الــقــمــر. إنــهــا »خـــطـــوة صــغــيــرة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، لــكــنــهــا قـــفـــزة عــمــاقــة 
للبشرية«. سرعان ما يختفي التفاؤل، 
حين تتبدى الهجرة إلى القمر كهجرة 
للفلسطينيين  حــاســمــة،  لــكــن  أخـــــرى، 
الاحــتــال.  بعد  الأرض  لفظتهم  الــذيــن 
على وقــع ضــربــات الــوتــريــات العربية 
المـــتـــصـــاعـــدة، ســيــكــشــف الـــشـــريـــط عــن 
مــــشــــاهــــد مــــدهــــشــــة وبـــطـــيـــئـــة لــجــســد 
العلم  عليه  نقش  أبيض  بــزي  الفنانة 
الفلسطيني، أمام الفضاء القاتم المليء 
بالنجوم. هنا تدفع الفنانة بصورتها 
ــالمـــي لــلــبــشــريــة إلـــى  ــعـ ــاز الـ ــ ــــجـ ــن الإنـ مــ
سقوط الفلسطيني المدوي في الفضاء 
وحيداً متروكاً لمصيره. قبالة الفيديو، 
ــن الـــــروبـــــوتـــــات لــــــرواد  ــ ــاك عــــــدد مـ ــنــ هــ
الـــفـــضـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن المــصــنــوعــة 
مـــن الــفــيــنــيــل، صــنــعــتــهــا الــفــنــانــة كما 
تستثمر الشركات الاستهلاكية أحداثاً 
كبرى كهذه. وإذ تهرب صنصور إلى 
له  رؤيتها وتمثيلاتها  فإن  المستقبل، 
 قتامة عما حصل. إلا أنها قتامة 

ّ
لا تقل

والمشاعر  العواطف  من  بـــاردة، خالية 
كما في مشروعها »مبنى الدولة« الذي 
فة رقمياً. يبدأ 

ّ
يضمّ فيلماً، وصوراً مول

الــشــريــط مـــن نــفــق مــتــرو يــصــلــنــا إلــى 
الفلسطينية.  لــلــدولــة  الــشــاهــق  المبنى 
ه لقطات مقرّبة لصنصور التي 

ّ
تستهل

تــجــرّ حقيبة الــســفــر الــحــديــثــة كــمــا لو 

الاحتلال الإسرائيلي. إذا كانت الرموز 
لكثرة  نفسها  أنفقت  قــد  الفلسطينية 
ما استخدمت، فإن صنصور تحرّرها 
مـــن الــــروايــــات الــثــقــيــلــة، وتــقــتــرح لها 
عة. ماذا تفعل الكوفية 

ّ
أماكن غير متوق

الفلسطينية على رأس شابة )الفنانة( 
تجلس في التجمعات العائلية المثالية 
فــي إحـــدى الـــدول الأوروبـــيـــة؟ الــجــواب 
يأتي من الواقع دائماً، في تهم »معاداة 
للفلسطينيين«  و»الانحياز  السامية« 

التي تلاحقها في المتاحف الأوروبية، 
والتي بسببها ألغت شركة »لاكوست« 
الفرنسية قبل أعوام ترشيح صنصور 
لجائزة تمنحها بالتعاون مع متحف 

»إيليزيه« السويسري.

ثلاثية الخيال العلمي

ــور فـــــــي مـــقـــابـــاتـــهـــا  ــ ــــصـ ــنـ ــ تـــــــــــــردّد صـ
ــوّع الـــوســـائـــط  ــطــ اتــــهــــا، أنـــهـــا تــ ــقــــاء ولــ
لخدمة المفهوم. لكن أليست وسائطها 
رسائل بذاتها، وفق الأكاديمي الكندي 
مـــارشـــال مــاكــلــوهــان؟ نــتــأكــد مـــن هــذا 
لـــدى مــشــاهــدة »هـــجـــرة إلـــى الــفــضــاء« 
 ،)2012( الــــدولــــة«  و»مـــبـــنـــى   ،)2009(
و»فــي المستقبل أكــلــوا مــن أرقــى أنــواع 
»دار  تعرضها  الــتــي   )2016( الــخــزف« 
ــيـــروت( تحت  ـــ بـ ـــ الــنــمــر« )كــلــيــمــنــصــو ـ
عــنــوان »ثــاثــيــة الــخــيــال الــعــلــمــي«. لم 
تــنــتــقــل صـــنـــصـــور إلـــــى لـــغـــة الـــخـــيـــال 
الــعــلــمــي إعــجــابــا مــنــهــا بـــهـــذا الــنــمــط. 
ــع الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــواقـ ــ كـــلـــمـــا صــــــــوّرت الـ
الدموي، كانت تزداد مناعة الجمهور 
الـــغـــربـــي ضــــدّ تــصــديــقــهــا. الـــهـــرب إذاً 
الــذي يحتل حــيّــزاً واسعاً  إلــى الخيال 
فــــي ثـــاثـــيـــتـــهـــا. أن تــســتــعــيــر صــــورة 
هـــولـــيـــوود الــســيــنــمــائــيــة، والمــــفــــردات 
إخــراج  يعني  لاستديواتها،  الدعائية 
ــن مــــوقــــع الـــتـــعـــاطـــف  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
ــتــــدرار الــشــفــقــة، والمــطــالــبــة بحقه  واســ
الغرب  قد تقولب  في تقديم ســرديــات 
ــن يــتــهــمــهــا  ــ ــرج مــ ــ ــخـ ــ ــد يـ ــ بــــــــدورهــــــــا. قــ
بالتوجّه إلى الغرب. وهذا ما لم تنفه 
أبرز  أعمالها  زارت  التي  الفنانة  يوماً 
المــتــاحــف الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة. مع 
ذلك، فإن الخلاصة البصرية الهجينة 
لــهــا الــــقــــدرة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
خلخلة وعي المتفرّج العربي المتوارث 
عن القضية الفلسطينية. في المعرض، 
ــال الـــثـــاثـــة الأخـــيـــرة  ــ ــمـ ــ ســـتـــرافـــق الأعـ

ــتــــارت  ثــــم أمــــيــــركــــا وكـــوبـــنـــهـــاغـــن، اخــ
الــتــعــبــيــر عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــذي يــصــلــهــا مع  ــمـــل الـ بــمــعــنــاهــا الأشـ
الــكــبــرى الأخــــــرى. تستعين  الــقــضــايــا 
صــنــصــور بــالــلــغــة الــشــعــبــيــة الــعــالمــيــة 
فــــــي الــــقــــصــــص المــــــــصــــــــوّرة والأفــــــــــام 
والمــوســيــقــى والمـــســـلـــســـات، كــمــا نــرى 
فــي ركــضــهــا المــصــطــدم أبـــداً بــالــحــدود 
 Run Lara فـــي  والأســـــــاك  ــــدران  ــــجـ والـ
السيتكوم  توليفها لأغنية  Run، وفي 

أنــهــا دعــايــة لشركة طــيــران. تستخدم 
اللقطات الثابتة والكادرات الهندسية 
ة، فيما ينقلنا 

ّ
التي تظهر عناصر مقل

أمـــام سرقة  بينها.  بفجاجة  المــونــتــاج 
الفلسطينية،  للأراضي  الإسرائيليين 
يتمثل الحل الأمثل والساخر في وضع 
سحاب.  ناطحة  داخـــل  الفلسطينيين 
للانتقال بــن طــولــكــرم، وشــاطــئ غــزة، 
والـــقـــدس، وبــيــت لــحــم، وبــيــر زيـــت، ما 
ــزائـــر ســــوى اســتــقــال المــصــعــد  عــلــى الـ
ــة المـــعـــابـــر  ــانــ ــنــ ــفــ الـــــعـــــمـــــاق. تـــــــــــزوّد الــ
بــمــجــمــوعــة مـــن الــتــطــبــيــقــات الــحــديــثــة 
الـــتـــي تــطــلــب الــبــصــمــات وتـــقـــرأ بــؤبــؤ 
الــعــن. تــتــوالــى كــادراتــهــا الــثــابــتــة في 
الــعــودة  مفتاح  هــنــاك  الكبير.  السجن 
الــذي يطالعنا على باب أحد المداخل. 
ــفـــاس بــصــور فــتــاكــة مثل  تــحــبــس الأنـ
ــــيء الـــــــذي يـــغـــطـــي قــبــة  ــــضـ ــقـــف المـ ــسـ الـ
ــاء بيت  ــيــ ــلــــى، وأحــ الـــصـــخـــرة مـــن الأعــ
لـــحـــم الـــقـــديـــمـــة المـــعـــمّـــرة عـــلـــى الـــبـــاط 
اللامع. إنها مكان عبور فحسب. تصل 
الفنانة إلى شقتها المرتبة. الإحالة إلى 
الكباب  مـــجـــدداً:  الفلسطيني  الــطــعــام 
داخــل  المحفوظة  والتبولة  والملوخية 
علب ملوّنة. تأكلها في صحون تحمل 
دمــغــة الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. تــعــرف 
صنصور كيف تضع مكونات الهوية 

مــشــاهــد  مـــع   Happy Days الأمـــيـــركـــي 
الـــدلالات  تكشف  فلسطين.  مــن  عبثية 
عن نفسها شيئاً فشيئاً في فيديواتها 
وصــــــــــورهــــــــــا. تــــــمــــــررهــــــا كـــتـــفـــاصـــيـــل 
د 

ّ
صــادمــة ضمن قــالــب مــتــداخــل ومعق

أحـــيـــانـــا لـــتـــنـــاول مـــواضـــيـــع أســاســيــة 
فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الإرث 
والحدود  والأرض  والطعام،  الثقافي، 
ــتــــال والــــصــــراع الأركــيــولــوجــي  والاحــ
عليها  بني  التي  الأساطير  وتوظيف 

الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ســـيـــاقـــهـــا الــزمــنــي 
المقبل. تسقي شجرة الزيتون في لقطة 
درامية تتلألأ المياه تحتها أمام نافذة 
المكان الأصلي في  إلــى  لا تنفكّ تحيل 
ــارج حــيــث تـــلـــوح قــبــة الــصــخــرة.  ــخــ الــ
تصدّق صنصور سردياتها، وتجبرنا 
ــك. تــســتــخــدم أعــمــالــهــا الفنية  عــلــى ذلــ
صحون  مثل  أخـــرى،  لمشاريع  كركائز 
بنقشة  الخزف  من  المصنوعة  الطعام 
الـــكـــوفـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. فــــي تــجــهــيــز 
ــفـــي«، تــصــيــر  ــتـــحـــريـ ــاج الـ ــ ــتـ ــ »خـــــط الإنـ
الأركيولوجية  الــدلالــة  الصحون  هــذه 
ــيـــن لــــدى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ عــــلــــى وجــــــــــود الـ
ــلــــى غـــــــــرار كــل  ــة، عــ ــ ــقـ ــ ــــاحـ الأجــــــيــــــال الـ
الحضارات الأخرى التي تركت الأواني 
والفخاريات لإثبات وجودها. تكشف 
بــتــهــكــم، خــيــوط سرديتها  صــنــصــور، 
التجهيز، هناك  هــذا  قبالة  قــصــد.  عــن 
ــة مــــــن الــــــصــــــور بــــالأبــــيــــض  ــمــــوعــ مــــجــ
ــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــاكـ ــ ــــأمـ والأســـــــــــــود لـ
الــحــقــيــقــيــة الــتــي دفــنــت فــيــهــا الــخــزف 
ضــمــن عــمــلــهــا الأدائـــــــي قــبــل ســـنـــوات. 
تحمل  فلسطينية  خــريــطــة  بــجــوارهــا 
نقاطاً حــمــراء تــدل على هــذه المــطــارح 
تكشف  التي  الجهنمية  الخطة  أيضاً. 
ــي نــفــســهــا الــتــي  صـــنـــصـــور عـــنـــهـــا، هــ
المتمردين  جماعة  قــائــدة  رأس  تسكن 
في فيلم »في المستقبل أكلوا من أرقى 
أنواع الخزف« )2016 ــ 29 د(. إنه أحدث 
الفكرة  أعمال صنصور، إذ يقوم على 
الساخرة المتمثلة بدفن أواني الخزف 
بطريقة مفتعلة عبر الصواريخ بهدف 
في  الفلسطيني،  للشعب  وجــود  بناء 
الأركيولوجية  الــســرديــات  على  تهكّم 
زت وجــود الاحتلال 

ّ
والدينية التي عــز

الإســرائــيــلــي. يعبر الــشــريــط عــن رؤيــة 
ــاركــــي  ــمــ ــدنــ ــا الــ ــهــ ــكــ ــريــ ــنــــصــــور وشــ صــ
ســـوريـــن لــيــنــد الـــــذي كــتــب ســيــنــاريــو 
مستقى من خلفيات أكاديمية ونفسية 
وأركــــيــــولــــوجــــيــــة تـــصـــب فــــي الـــنـــقـــاش 
الفلسطيني. مراكب حربية  السياسي 
تقتحم  كبيرة  ســـوداء بشكل حــشــرات 
ــذا المــشــهــد  ــهـ ــدأ الــفــيــلــم بـ ــبـ الـــفـــضـــاء. يـ
الأبوكاليبتي لينتقل إلى وجه البطلة 
في حوارها باللهجة الفلسطينية مع 
أختها  عن  تتحدّث  النفسية.  الطبيبة 
الميتة، وعن أحلامها وخطتها. تشرّع 
ــفــــرديــــة )فـــــي لــقــطــة  هـــــذه الــــخــــســــارة الــ
وهــمــا صــغــيــرتــان،  بــأخــتــهــا  تجمعها 
وتــذكّــر بــتــوأم كــيــوبــريــك أيــضــا(، على 
ــة لـــجـــبـــال وأوديــــــــة  ــيــ ــارجــ مـــشـــاهـــد خــ
الــزمــان والمــكــان.  مــجــرّدة ينتفي عنها 
تــنــتــظــر فــقــط نــهــايــة الـــعـــالـــم. كـــل ذلــك 
عبر صــورة علمية خالية من مشاعر 
ــارة. تــتــخــذ الــبــطــلــة  ــســ ــخــ الـــفـــقـــدان والــ
ــر مـــفـــاوضـــة الـــزمـــن  ــ ــلـــى عـــاتـــقـــهـــا أمــ عـ
عــبــر تــدخــلــهــا الأركـــيـــولـــوجـــي. تبني 
صــنــصــور أســطــورتــهــا الــخــاصــة بلغة 
الوسائط  مــن  مصنوعة  عالية  تقنية 
الحقيقية  الحركية  والــصــور  الرقمية 
والــفــوتــوغــرافــيــة الأرشـــيـــفـــيـــة. تضيع 
الصورة في الحيّز الواسع للزمن على 
بــأداء  الــهــوى«  وقــع أغنية »يما مويل 
تجريبي للفنانة العراقية عايدة نديم. 
على هذا التعقيد البصري والحواري، 
الفلسطينية  الخزفيات  سقوط  يشتدّ 
من السماء كالطاعون في زمن التوراة، 
الــذي  المستقبل  الأشــبــاح  تعبر  بينما 
الفلسطينية.  النكبة  خيم  فيه  زرعـــت 

إنه ماضي فلسطين الآتي.

* »ثــاثــيــة الــخــيــال الــعــلــمــي« للاريسا 
ــ  )يونيو(  حــزيــران   6 صنصور: حتى 
»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/367013

تصير الصحون الدلالة 

الأركيولوجية على 

وجود الفلسطينيين

فنون معاصرة

»دار النمر« تعرض »ثلاثية الخيال العلمي« في بيروت

لاريسا صنصور… ماضي فلــسطين الآتي

ثقافة وناس

على هامش المعرض، تنظم »دار النمر« مجموعة من الأنشطة تتمحور حول فلسطين 
صنصور  أقــامــت  بعدما  وعمرانياً.  وميثولوجياً،  وفنياً،  وأركيولوجياً،  موسيقياً 
مع  أنشطته  البرنامج  يستكمل  الماضي،  الأسبوع  المعرض  داخــل  وجولة  محاضرة 
الفنانة الفلسطينية صبا عناب التي تقدّم عند السابعة من مساء اليوم محاضرتها 
»عودات زائلة: الراديكالية، الشاعريّة، واليوطوبية« التي تسند إلى مشاريعها الفنية 
متمثلة  الفلسطينية،  اللجوء  لمخيمات  العمرانية  والبنى  الــفــضــاءات  حــول  السابقة 
بمخيم نهر البارد. على البرنامج حصة للأطفال تتمثل بورشة عمل في علم الآثار 
ــ س: 11:00 صباحاً(، وبورشة موسيقية  ــ 5و5/11  بعنوان »بَحبشة« )12 و4/28 
بعنوان »اعزف الصورة: أرغن الشارع« مع »مجموعة سوداء« )4/30 و5/5 ــ س: 9:00 
صباحاً(. وفي الإضاءة على مشاريع وأعمال صنصور السابقة، سيعرض فيلماها 
القصيران حول الطعام الفلسطيني هما »وليمة سكان المناطق« )2011(، و»ملوخية« 
)2006( ضمن ثلاثاء الأفلام )4/24 ــ س: 19:00(. لا تبتعد محاور البرنامج الموازي 
غير  التجربة  الآثـــار:  »علم  محاضرة  أبــرزهــا  العلمي«،  »الخيال  معرض  ثيمات  عن 
الأستاذ في علم  ف 

ّ
بيترسن. سيتوق لآنــدرو  ــ س: 19:00(   4/26( للتكرار«  القابلة 

المزيّفة  لتشييد رواياتهم  الآثــار  لعلم  الصهاينة  الآثــار الإسلامية عند دور توظيف 
حول أحقيتهم بالأرض الفلسطينية. الناشط والمهندس في التخطيط المدني إسماعيل 
الفلسطينيين  اللاجئين  لدعم  كـــأداة  المــدنــي  التخطيط  عــن  سيتحدّث  حسن  الشيخ 
س:  ــ   5/10( فلسطينية«  تجارب  والنضال:  »التخطيط  محاضرة  في  ونضالاتهم 
الأيديولوجيا،  الأمـــم،  الـــدول،  تــأريــخــا:  الــخــرافــة  تــغــدو  أيــضــا »عندما  18:00(. هــنــاك 
الآثـــار أسعد سيف  ــــ س: 18:00( للأستاذ فــي علم  الآثـــار« )5/17  وســرديــات علم 
الذي يقدّم لمحة تاريخية عن دور الأركيولوجيا في تشريع الدول ابتداء من التجارب 
عامّة«  أشغال  »استوديو  يختتم  وفلسطين.  والأردن  لبنان  إلــى   

ً
الأوروبــيــة، وصــولا

البرنامج مع محاضرة »اللعب في المخيم« )5/24 ــ س: 18:00(، حول المقاومة اليومية 
التي يمارسها الشباب والأطفال الفلسطينيون في ملاعب كرة القدم غير الرسمية 

داخل مخيم مار الياس في بيروت.

أنشطة موازية

ل »دبابة« 
ّ

 منذ شريطها الأو

)2003(، لم تستسلم للغة 

بصرية واحدة. الفنانة 

دة التي غادرت بيت 
ّ
المتفر

لحم في عمر الخامسة عشرة، 

اختارت التعبير عن القضية 

الفلسطينية بمعناها الأشمل 

الذي يصلها بالقضايا الكبرى 

الأخرى في افلامها وصورها 

التي تعرض في العاصمة 

اللبنانية للمرة الاولى

مشهد من »في المستقبل أكلوا من أرقى أنواع الخزف« )2016(

لاريسا صنصور في مشهد من »مبنى الدولة« )2012(

مشهد من »هجرة إلى الفضاء« )2009(
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حاً في المتن
ّ
قانون الانتخاب مشر

ضمن منتديات الكتاب ــ قراءة ومناقشة في جمعية »معاً 
نعيد البناء«، وبالتعاون مع الهيئة الثقافية العالمية 

للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، تستضيف بلدية 
جديدة المتن ــ البوشرية ــ السدّ، اليوم الخميس طاولة 

مستديرة بعنوان »قانون الانتخاب، بين الواقع والمرتجى، 
في لبنان والانتشار«، يديرها المحامي رشيد الجلخ. البداية 

مع عرض للقانون من قبل الخبير كمال الفغالي، تليه 
مناقشة مواقف الأحزاب والفاعليات المشاركة، ليُفتح بعدها 
نقاش مع الحضور حول النتائج المرجوّة ومفاعيل التمثيل 
والمواطنة. المشاركون هم: حسان صقر، حسن المقداد، شارل 

ان، سايد يونس، كريستيان صليبا والزميل 
ّ

سابا، جان خش
بيار أبي صعب.

اليوم ــ 19:30 ــ مسرح بلدية جديدة المتن ـــ البوشرية ـــ السدّ.
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تحية خاصة إلى ابنة الفيحاء رندة الشهال

مهرجان طرابلس للأفلام: دورة التسامح والمصالحة

حملة المقاطعة عن جيريمي بيفين:

س أرض لبنان
ّ
لا تدعوا الصهيوني يدن

زينب حاوي 

ــي، يـــســـتـــذكـــر »مـــهـــرجـــان  ــ ــاضـ ــ ــام المـ ــعــ ــ مـــنـــذ ال
طرابلس للأفلام« رموزاً وأسماء ثقافية وفنية 
أبصرت النور في عاصمة الشمال. بعدما كرّم 
نصر  جــورج  اللبنانية  السينما  أبــا  المهرجان 
الــعــام المــاضــي، هــا هــو يــوجّــه تحية إلــى رنــدة 
ثماني سنوات  بعد   )2008 ــ   1953( الشهال 
الــــدورة الخامسة  الــغــيــاب. إذ ســتــعــرض  عــلــى 
ــرز أفـــامـــهـــا، عـــلـــى رأســـهـــا  ــ ــ مــجــمــوعــة مــــن أب
ســيــكــون  ــذي  ــ الـ  )2003( ورق«  مـــن  »طــــيــــارة 
»الــرابــطــة  فــي   ،)20:00( الليلة  الافــتــتــاح  فيلم 
الــثــقــافــيــة« فــي طــرابــلــس. »مــهــرجــان طرابلس 
أبريل(،  نيسان/   26 لغاية  )يستمر  لــأفــام« 
الــذي بات موعداً منتظراً منذ خمس سنوات، 
 رحاله في مدينة الفيحاء، جاذباً الأنظار 

ّ
يحط

إليه، وكاسراً مركزية العاصمة بيروت. الدورة 
الذي يستمر لأسبوع  الخامسة من المهرجان 
الــراحــلــة،  اللبنانية  المــخــرجــة  تــتــصــدره  كــامــل، 
ويشارك فيه 19 بلداً عربياً وأجنبياً )روسيا، 
ــران، إســبــانــيــا، المــكــســيــك، أوكــرانــيــا، مصر،  إيــ
ــوالـــى خمسين  ــع عــــرض حـ الأرجــــنــــتــــن...(، مـ
ــتـــوزع هــذه  فــيــلــمــا فـــي المــســابــقــة الــرســمــيــة. تـ
الأعــمــال على فــئــات الأفـــام الــروائــيــة الطويلة، 
وتشرف  والقصيرة،  والوثائقية،  والتحريك، 

عــلــى تــحــكــيــمــهــا لــجــنــة يــرأســهــا الــســيــنــمــائــي 
يانا   مــن: 

ً
اللبناني غسان سلهب، وتضم كــا

ــبــنــداري )مــصــر(،  وولــــف )ألمـــانـــيـــا(، شــريــف ال
بيتي توتل وروي رجّي )لبنان(.

يفتح  السنوي  والمهرجان  ثــاث سنوات،  منذ 
بـــاب الــتــمــويــل الــجــمــاعــي، ويـــدعـــو الـــنـــاس الــى 
المــســاهــمــة فـــي تــمــويــلــه بــغــيــة الـــحـــرص على 
الناس بأنهم جزء من  »استقلاليته« وإشعار 
مــديــره  لــنــا  يــقــول  كــمــا  الثقافية  الفعالية  هـــذه 
الياس خراط. الأنشطة الموازية التي تقام على 
»المنتدى  فـ عنه.   

ً
أهمية تقل  لا  الحدث،  هامش 

، الذي يطرح قضايا الإنتاج 
ً
المتخصص« مثلا

منصة  الـــى  ســيــحــوّل  والــتــمــويــل،  السينمائي 
لدعم مشاريع الأفلام أمام الممولين وأصحاب 
أفــام،  ة 

ّ
ست عــرض  مع  السينمائية،  الخدمات 

روائـــيـــة وثــائــقــيــة، تــمــنــح لــهــا فـــرص الــتــمــويــل. 
»الــبــلــوغ« على مهرجانه،  خــراط أطلق وصــف 
كونه يضم هذا العام ـــ للمرة الأولى ــ عروضاً 
الى  إنتاجها،  فــي  المهرجان  أسهم  سينمائية 
جانب ستة مشاريع أفلام بين روائية ووثائقية 

طويلة ستطلق بإنتاجات مشتركة. 
وكما في كل عام، تطرح تيمة ضمن »مهرجان 
طرابلس للأفلام«. هذه المرة، سيخصص نهار 
ــار المــســابــقــة الــرســمــيــة، تحت  ــارج إطـ كــامــل خـ
خــيــمــة »الــتــســامــح والمــصــالــحــة« لــعــرض عــدد 

ــدور فـــي فــلــك هـــذه التيمة  ــــام الــتــي تــ مـــن الأفـ
ومناقشتها. ستطغى أحداث طرابلس )-2008

2014(، من تفجيرات إرهابية، ومعارك جرت 
بين منطقتي جبل محسن، وباب التبانة، على 
ــدورة الــخــامــســة، عــبــر إخــــراج مـــبـــادرة عمل  ــ الـ
ــراط، قبل  ــ عــلــيــهــا نــاشــطــون مـــن ضــمــنــهــم خــ
ثـــاث ســنــوات، بــعــدمــا صمتت المــدافــع هــنــاك. 
مع عرض  أكثر،  المصالحة، ستتبلور  مبادرة 
خمسة أفلام وثائقية صغيرة، ستتناول زوايا 
الــدمــويــة وتبعاتها  مختلفة مــن هــذه الأحـــداث 
الحديث  من ضمنها  والإجتماعية،  الإنسانية 
عن تفجيرات طرابلس )2013(، وعن قضية 
الــســكــن، وعــــودة الــبــيــوت المـــصـــادرة، وإصـــاح 
المــحــتــرقــة مــنــهــا. ومــــن ضــمــن الأفــــــام الـــذي 
ــذا الإطـــــــار، شـــريـــط »حــركــة  ســتــعــرض فـــي هــ
بركة« المتحدث عن معوقي الحرب في عاصمة 
بــلــغ عـــددهـــم 160، أصــيــبــوا في  الــشــمــال، إذ 
جــولات المــوت هناك، الــى جانب الإضـــاءة على 
شهادات أشخاص أضحوا عاطلين من العمل 

نتيجة هذه الأحداث. 

»مــهــرجــان طــرابــلــس لـــأفـــام«: بـــدءاً من 
الليلة، يستمر لغاية 26 نيسان )أبريل( 
ـــ »الــــرابــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة« )طــــرابــــلــــس( ـــــــ  ــــ ــ

للاستعلام: 06/274446

تبرز مجدّداً إشكاليّة  لبنان،  المهرجانات في  اقتراب موسم  مع 
الصهيونية  يــدعــمــون  أو  يـــؤيّـــدون  عــالمــيــن  فــنــانــن  اســتــضــافــة 
وكيانها، أو يجمعون في جولاتهم بين لبنان والكيان الإسرائيلي 

بشكل مباشر.
الــذي سيبدأ  الأميركي جيريمي بيفين  الفنانين هو  أحــد هــؤلاء 
ه الكوميدية في نادي اليخوت )سان جورج( في بيروت، 

َ
عروض

ضمن فريق Hollywood Pop up Comedy Club، الذي يضم 
عدداً من الممثلين الكوميديين العالميين، وذلك في 27 و28 و29 من 

شهر نيسان )أبريل( الحالي.
يجاهر بيفين بتأييده للكيان الإسرائيلي. فهو يشارك باستمرار 
الدفاع  الــذي تقيمه جمعيّة »أصدقاء جيش  العشاء  في احتفال 
الإســرائــيــلــي« فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــحــضــور عـــدد مــن جنود 
ــذا الاحــتــفــال فــي لــيــلــةٍ واحــــدة،  الاحـــتـــال وضــبّــاطــه. وحــصــد هـ
التبرّعات؛  مــن  أميركي  دولار  مليون   38  ،2016 عــام  ربيع  فــي 
بحضور بيفن شخصياً. كما حصد خلال عام 2017 حوالى 
54 مليون دولار. الجدير ذكره أنّ هذه الجمعية تعمل في الولايات 
المتحدة منذ 37 عاماً، ويديرها الصهيوني الثري حاييم صابان، 
وهي تجمع سنوياً أكثر من مئة مليون دولار، عبر هذه الحفلة 
في بيفرلي هيلز وعبر غيرها من الحفلات في سائر الولايات 

الأميركية، وتذهب جميعُها لـ »راحة الجنود الإسرائيليين«.
ة 

ّ
في عام 2016 أيضاً، قام بيفين برحلة في أرجاء فلسطين المحتل

ة 
ّ
السل ة أميركيين، وبدعوة من لاعب كرة 

ّ
برفقة لاعبي كرة سل

الإسرائيلي ــ الأميركي، أومري كاسبي. أمّا غنيمة الكيان المعلنة 
 إسعافات« )ambucycle(، أهداها 

َ
من بيفن، فقد كانت »درّاجــة

احتفال طقوسي  ة، ضمن 
ّ
المحتل الــقــدس  فــي  باسمه  أصــدقــاؤه 

مة الإغاثة الإسرائيليّة »يونايتد هاتزالاه«.
ّ
ديني، إلى منظ

ــارة إلــى أنّ بيفن يـــروّج فــي سلسلة  أخــيــراً لا آخـــراً، تجدر الإشـ
إعلاناتٍ بصريّة لشركة BuyMe )اشتريني( الإسرائيلية.

ــيـــل« فـــي لــبــنــان تــضــع هــذه  إنّ حــمــلــة مــقــاطــعــة داعـــمـــي »إســـرائـ
مي العرض، 

ّ
المعلومات )غير الكوميدية على الإطــاق( أمام منظ

الذين لم تخبرْنا إدارة السان جورج بهويّتهم، مع أنّ هذه الإدارة 
ها غير معنيّة بتنظيم هذا الاحتفال ولا تملك أية معلومات 

ّ
دت أن

ّ
أك

عن هوية المشاركين فيه. كما تضع الحملة سائر المواطنين أمام 
عــدوّاً  ــ  والمــوقــف  والدعاية  بالمال  ــ  يدعم  مَــن  تجاه  مسؤوليّاتهم 

لشعبهم ووطنهم.
بيروت في 17/04/2018

الافتتاح 

الليلة مع 

»طيارة 

من ورق« 

 )2003(

لرندة 

الشهال
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